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  الفصل الثالث

ــــــرأي العــــــــــــــــام   الــــــــــ

  المبحث الأول

  مفهوم وتعریف الرأي العام

  :تمهید

نتناول في هذا المبحث مفهوم وتعریف مصطلح الرأي العام بالإضافة إلي أهمیتة      

حیث تنفق الدول والحكومات أموالاً كثیرة للتعرف علي  –خصوصاً في هذا العصر 

الرأي العام عن طریق أجهزتها الحكومیة أو أحزابها أو جامعاتها أو غیرها من الهیئات 

عتبر أحد العوامل الأساسیة في تشكیل ، ویعود ذلك إلي اقتناعها بأ ن الرأي العام یُ

السیاسة الحكومیة والتأثیر فیها ، بل والتأثیر في جمیع الأحداث التاریخیة الهامة ، 

فالنظام الحكومي المستقر یستمد شرعیته من الرأي العام ورقابته ورضائه ، وبدون هذه 

وأن اتخذ لفرض وجوده وبقائه  الشرعیة یعرف النظام نفسه ثم ینهار ویختفي ، حتى

  )1.(أسالیب الضغط والقهر 

                                                        
  . 91ص ) م2000مطابع السودان للعملة ،: الخرطوم(معتصم بابكر مصطفى ، الإذاعات الدولیة وتشكیل الرأي العام  )1(
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أن مقارعة الرأي بالرأي هي أساس الوصول إلي الحقیقة أو ما یقرب منها ، (( ویقال 

  )2.(وهي أساس تكوین رأي عام قوي وسلیم یصعب اختراقه أو تضلیله 

أواخر  ومع أن مصطلح الرأي العام من المصطلحات الحدیثة التي لم تعرف إلا مع

القرن الثامن عشر ، إبان حرب الاستقلال الأمریكیة والثورة الفرنسیة ، لا یمكن القول 

بأن الحضارات القدیمة لم تعرف المفاهیم  المشابهة للرأي العام ، فقد عرف الیونان 

المفاهیم القریبة من فكرة الرأي العام، كالاتفاق العام أو الاتجاهات السائدة ، وكانوا 

وتحدث الرومان أیضاً .  البانتویونبها أشد احتفاء حتى أنهم خلدوها في معبد یحتفون 

عن الآراء الشائعة بین الناس ووصلوا في أواخر عهود إمبراطوریتهم إلي مفهوم صوت 

الجمهور أو صوت الشعب ، ولعله یقترب كثیراً من اصطلاح الرأي العام في التاریخ 

  )  1.(الحدیث 

من المجالات العلمیة الجدیدة نسبیاً ونشأ الاهتمام به   Public opinionوالرأي العام 

سقراط ، (في العصور المتأخرة ، رغم أن بعض المفكرین یعتقد أن فلاسفة الیونان 

قد تحدثوا عن الرأي العام الجماهیري للتعبیر عن معاني تقترب من ) ارسطو ، افلاطون

  )2.(العام المعاني التي یعبر بها الآن عن مصطلح الرأي 

                                                        
 . 7ص ) م2000مركز جامعة القاھرة للتعلیم المفتوح ، : القاھرة(راجیھ أحمد قندیل ، الرأي العام مختار التھامي ، عاطف عدلي ،  )2(
)1( http://sic.mosta.owno.com 1ص.  
 .1ص ) م2005محمد خلیفة الصدیق ، أثر الرأي العام في التغییر السیاسي ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  )2(
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ذا انتقلنا إلي العصور الوسطي وجدنا أن العالم الإسلامي والعالم المسیحي قد أدركا  وإ

أهمیة الرأي العام ، فقد كان الخلفاء المسلمون یعنون عنایة كبیرة بمعرفة أحوال الناس 

واتجاهات الرأي العام فیها ، ولا شك أن العالم الإسلامي قد عرف الشورى التي تعني 

ومن الثابت أن سیدنا " وأمرهم شورى بینهم" –" وشاورهم في الأمر"تمام بالرأي العام الاه

عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، كان یتولى بنفسه دراسة الرأي العام عن طریق 

ویروي التاریخ العدید من . الاتصال بعامة الشعب والاستماع إلي آمالهم وآلامهم 

یره من الخلفاء الراشدین الذین قاموا بالتعرف القصص عن سیدنا عمر بن الخطاب وغ

علي أحوال الرعیة ومیولها واتجاهاتها ، والعمل علي حل كل مشكلاتهم بكل تواضع 

وزهد ، حتى أن بعضهم كان یحمل الطعام علي ظهره لیقدمه إلي المحتاجین ، ولعل 

ة لمعاویة بن أبي أبلغ دلاله علي الاهتمام بآراء الجماهیر وفن سیاستهم العبارة الخالد

أن بینه وبین الناس شعرة لا تنقطع ، فإذا أرخوها شدها (( سفیان التي كان یقول فیها 

ذا شدوها أرخاها   )) .وإ

وقد عرف العالم المسیحي أیضاً في العصور الوسطي عبارة الاتفاق العام أو الإجماع 

لجماعي التي كان العام ، وهي مبنیة علي المفهوم الراقي لفكرة الشعور العام أو ا

یستعملها أنصار البابا وخصومهم أنصار الإمبراطور للتعبیر عن التقالید السائدة 

   )3(.والاتجاهات العامة للرأي العام في المناطق المتنازع علیها 

                                                        
)3( http://sic.mosta.owno.com 1المرجع السابق ، ص.  



4 
 

أول من وجه الأنظار إلي ضرورة  مكیافیلليوفي مستهل العصور الحدیثة كان 

اً ما كان یردد العبارة القائلة بأن صوت الشعب الاهتمام بصوت الشعب واتجاهاته وكثیر 

ر الشاعر الإنجلیزي . هو صوت االله  الرابع عن الرأي  هنريبلسان  شكسبیروقد عبّ

العام الذي یساعد في الوصول إلي الحكم ، ولا شك أن الحروب والمنازعات التي 

ني الرأي السائد حدثت في انجلترا بین الملك والبرلمان قد ساعدت كثیراً علي تدوال معا

، التي كان یتمسك بها الطهریون والبرلمانیون في خصومتهم الدمویة من الملكیین 

م عن طبیعة الحكومة ومصدرها 1672فیما نشره سنة  ولیم تمیلوالكاثولیك ، وقد عبّر 

، حیث أن مصدرها إنما یرجع إلي الرأي السائد عن الحكومة ، والخیر والشجاعة التي 

فقد اهتم بدراسة الأسس  جون لوكإما الفیلسوف الإنجلیزي . اكم یتصف بها الح

م بعنوان الفهم 1690القانونیة والأخلاقیة للرأي العام وخاصةً في مقاله الذي نشره عام 

  )1(. الإنساني

إن ظاهرة الرأي العام هي ظاهرة جماعیة كثیراً ما تعزر تحلیلها بأسلوب علمي دقیق ، 

بط ارتباطاً وثیقاً بالطبیعة الاجتماعیة للإنسان ، غیر أنها ذلك أن هذه الظاهرة ترت

فقبل حلول . ظاهرة لیست ثابتة عبر العصور أو متجانسة عبر الصعید الجغرافي 

القرن الثامن عشر الذي نضجت فیه الطبقات الوسطي ، كان الوعي بهذه الظاهرة 

  )2(.ضئیلاً للغایة 

                                                        
 .مذكرة في الرأي العام ، بدون مؤلف ، إرشیف الباحث  )1(
 . 91معتصم بابكر مصطفي ، الإذاعات الدولیة وتشكیل الرأي العام ، مرجع سابق ، ص  )2(
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  :أهمیة الرأي العام 

أسباب الاهتمام والتأكید المتزاید علي أهمیة الرأي العام ، انتشار  إن من       

تاحة الفرصة  الدیمقراطیة وتوسیع التصویت ، كذلك نمو وانتشار التسهیلات التعلیمیة وإ

لكل الطبقات ، وذادت أهمیته بسبب تحسین الاتصال كذلك التغییرات الاقتصادیة كان 

لإنتاج الجماهیري والاستهلاك الجماهیري نشأ عنه لها تأثیر عمیق علي الرأي العام ، فا

ضغط البیع والإعلان والمداهنة أو التملق ، كذلك الصراع لكسب دعم الرأي العام في 

المجال الدولي ، وأخیراً فإن الرأي العام له أهمیته المتزایدة لأن السیاسات العامة تحتاج 

أوضح في أوقات الحروب ، دعم وتعاون عدد كبیر من أفراد الشعب ، ویبدو هذا 

وحتى في أوقات السلم یحتاج إلي دعم الرأي العام بصورة واسعة لإنجاز سیاسات 

  )  1.(وهذه مشكلة كل الحكومات علي السواء . عدیدة داخلیة وخارجیة مالیة وغیرها 

                                                        
 . 84ص ) م1982دار الرشید للنشر ، :بغداد (أحمد ، دور الإعلام في التنمیة  محمد عبد القادر )1(



6 
 

  ) 2: (وهناك عدة عوامل ساهمت في زیادة الاهتمام بدراسة الرأي العام وهي 

  : لسكانزیادة عدد ا /1

قصد بذلك زیادة عدد الذین یشتركون بصفة إیجابیة في الشؤون العامة ولذلك         ویُ

  .أصبح التعرف علي اتجاهات المواطنین وآرائهم أكثر أهمیة من ذي قبل 

  :نمو وانتشار التعلیم / 2

ویرجع ذلك إلي أن زیادة نسبة المواطنین المتعلمین تؤدي على أرجح احتمال          

إلي مشاركتهم بدرجة أكبر في الحیاة العامة ، وذلك بما یعبّرون عنه من أفكار وآراء 

وتطلعات ، كما أن التعلیم قد یدفع بالصفوة المثقفة في المجتمع إلي التعبیر عن عدم 

م والرغبة في تغییره وذلك بفضل ما لها من معلومات ونشاط أكثر رضائها بالواقع القائ

، ومن ثم أصبح الاهتمام باتجاهات الرأي العام المثقف ومواقفه من قضایا التغییر 

  .الاجتماعي أكثر إلحاحاً من أي وقتٍ مضى 

  :تطور وسائل الاتصال / 3

الرأي العام ، وذلك  أدي تطور وسائل الاتصال الجماهیري إلي مضاعفة أهمیة        

لأن التطور التكنولوجي المذهل الذي حدث وخاصةً منذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة ، 

قاد إلي التقریب بین اتجاهات الرأي العام في مختلف الدول وأصبح ما یحدث في أي 

                                                        
 . 93 - 91معتصم بابكر ، مرجع سابق ، ص  )2(
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مكان یتردد صداه في كل مكان ، وبصورة فوریة ، ذلك أن تطور الوسائل الاتصالیة 

یریة سهل توصیل الأخبار وردود الأفعال علیها في الحال لقطاع كبیر من الناس الجماه

، وحتى الأمیون أصبح بامكانهم الحصول علي المعلومات الخاصة بالأحداث المحلیة 

والإقلیمیة والدولیة من خلال الرادیو والتلفزیون ، ومن ناحیة أخري فإن هذا التطور قد 

ائل الاتصال في تشكیل أراء الناس وتطویع ضاعف من قدرة القائمین علي وس

  .اتجاهاتهم 

  :اشتداد الصراع من أجل كسب الرأي العام / 4

المحلي (ویعني ذلك المحاولات التي تبذل باستمرار من أجل استمالة الرأي العام       

وجعله ینحاز لطرف معین ، سواء كان هذا الطرف یمثل دولة أو مجموعة من ) والدولي

أو حزب أو جماعة داخل الدولة نفسها ، ویأتي ذلك علي سبیل الاقتناع الدول ، 

  .بأهمیة الرأي العام في تحقیق أو تعطیل البرامج السیاسیة أو الاقتصادیة أو العسكریة 

  :زیادة ارتباط الرأي العام بالسیاسة العامة / 5

لسلبیة علي وهذا الارتباط واضح في وقت الحرب ، بمعني انعكاسات الحروب ا       

عتبر أمراً أساسیاً  السكان المدنیین أنفسهم ، كما أن تأیید الرأي العام في وقت السلم یُ

لتنفیذ الكثیر من السیاسات العامة ، المحلیة والخارجیة وما یتصل بها من إنتاج 

واستهلاك أو تطبیق القوانین أو التشریعات أو غیر ذلك ، وینسحب ذلك الارتباط علي 
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ویتفق العلماء والمفكرون . النظم الشمولیة أو الدیمقراطیة علي حد سواء  الدول ذات

والباحثون علي أهمیة الرأي العام فهو له دینامیته وقواه وأهدافه وآثاره، واتجاهاته 

ومقوماته ، والرأي العام هو تعبیر حر عن أفكار وتصورات الجماهیر الشعبیة من 

حكم الجماهیر بالنسبة لفعل أو حادث ، وهو  خلال نُسق المشاعر والمعتقدات ، فهو

تعبیر إرادي وجماعي تصدره الشعوب وینبثق عن الجماعات ومجموع الاتجاهات 

  .والمعتقدات والقیم 

ولقد اعترف العلماء والساسة بأهمیة الرأي العام ومكانته الكبیرة في حیاة        

ل في تاریخ الأمم والشعوب المجتمع البشري بعدما أكد وجوده ودوره المؤثر والفعا

وتتمثل أهمیة الرأي العام في قدرته علي حشد الصفوف وتوجیهها وجهه معینة وفي 

  .مدى قدرته علي اقناع الجماعات وجعلها سلسة القیادة 

والرأي العام هو السلطة الجماهیریة التي تعمل علي تقییم وتقویم الأعمال        

  .سئولین في شتى المواقع والأقوال الصادرة عن الساسة والم

وبناءاً علي هذا فإنه من الأهمیة بمكان تزوید الجماهیر بالمعلومات والحقائق        

التي تمكنهم من الحكم علي مختلف الأمور ، ذلك أن الجمهور الذي یعرف الحقائق ، 

ه والذي یكون علي بینة من الأمر یرتفع لدیه مستوي الوعي وتتسع مداركه وترتقي مكانت

ومن ثم یستجیب بشجاعة وحرص في كل المهمات وهذه هي القاعدة التي تقول أن 
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الجماهیر الواعیة التي تفكر بعقلها وتتصرف بوحي من وجدانها وضمیرها ولا یمكن أن 

    )1(.تزعزع ثقتها إي أحداث مهما كان عاصفة أو عاتیة 

النظام وفي تشكیل الأفكار  أصبح الرأي العام یلعب دوراً أساسیاً في تحدید طبیعة      

والسیاسة مما أدي إلي ظهور الرأي العام كعامل فعّال في اتجاهات الفكر السیاسي 

وفي اتخاذ القرارات السیاسیة ، وتعددت مجالات الرأي العام وتشعبت اتجاهاته ، وذلك 

    )2(.في النظم السیاسیة المعاصرة سواء علي المستوي المحلي أو الإقلیمي أو الدولي 

لذلك فإن الاهتمام بالرأي العام كمادة علمیة، لم یقتصر علي الكتب والدراسات       

نما امتد لیشمل أیضاً وجود مراكز متخصصة في الرأي العام وطرق قیاسه ومعرفة  وإ

في الولایات المتحدة الأمریكیة والذي بدأ باستطلاع الرأي  جالوباتجاهاته ، كمعهد 

ص الشركات والأسواق والزبائن ، ثم انتقل هذا الاهتمام حول موضوعات تجاریة تخ

باستطلاعات الرأي وقیاسه لاسیما في قضایا الانتخابات للرئاسة الأمریكیة ، وقد 

  .   صاحب ذلك انتشار معاهد مماثلة لهذا المعهد في معظم دول العالم 

لثانیة حیث كان وفي الحقیقة فإن أهمیة الرأي العام عظمت بعد الحرب العالمیة ا     

ن إخفاء المعاهدات  الاعتقاد السائد أن السبب في الحروب هي الدبلوماسیة السریة ، وإ

عن الشعوب والاتفاقیات هي التي أدت إلي نشوب الحرب الثانیة ، ولهذا ظهر تیار 

                                                        
 .17ص ) م2/1990القاھرة دار الفكر العربي للطبع والنشر ، ط(محي الدین عبد الحلیم ، الرأي العام في الإسلام  )1(
ص ) م1986، 2الھیئة العامة المصریة للكتاب ط : القاھرة (ھ وأثره في النظم السیاسیة المعاصرةسعید السراج ، الرأي العام مقومات )2(

22-23 . 



10 
 

قوي ینادي بأن تكون الاتفاقیات الدولیة علنیة ، وأن تُطلع الشعوب علي كل 

لقاء ا طلاع الشعوب علي حقیقة الأمور المفاوضات وإ   .لدبلوماسیة السریة وإ

، أن أولئك الذین لا یعترفون بالرأي وقدرة الجمهور علي  دجورفیش ویقول       

تكوین رأي لا یعترفون برأي رجل الشارع والجماهیر الشعبیة وبأن الجماهیر والأفراد 

یدة اجتماعیة إزاء علي قدر من الذكاء بحیث یستطیعون اتخاذ مواقف واعیة ومف

  .القضایا السیاسیة والاجتماعیة 

والرأي العام یكتسب أهمیة خاصة في الدول النامیة ، حیث تتوقف التنمیة إلي         

حساسه بالتنمیة  إن الدول النامیة تُعاني من مشاكل . حد كبیر علي حاجة الشعب وإ

رتفاع نسبة الأمیة إضافةً إلي انخفاض مستوي التعلیم وا: تتعلق بمواردها البشریة منها 

كل هذا جعل المواطن لا یهتم بامور . التشرد والسكن الریفي بعیداً عن مراكز المدن 

بلاده ، ولهذا فإن استثارته تُعتبر جزءاً هاماً من عملیة التنمیة التي تنهض بها الأقطار 

همیة الرأي العام ، النامیة ، طالما أن الشعور بالمشكلة هو مفتاح الحل لها وهنا تأتي أ

وبالرغم من جهود الحكومات المختلفة في هذه الدول فإن الرأي العام ما زال دون 

  .الطموح في أخذ دوره في عملیة البناء والتنمیة الشاملة التي تنشدها هذه البلدان 

اشتد الیوم الاهتمام بالرأي العام لأنه یلعب دوراً مهماً في بناء مدخلات السیاسة        

العامة ، ووضع أولیات اهتمامات صانعي القرار ، وأمكن للرأي العام أن یلعب هذا 

الدور المهم والقوي في صنع القرارات لارتباطه بنظام الاتصال الذي یمارس دوره بالقوة 
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نفسها ، من حیث تهیئة الرأي العام لقبول القرارات التي تنوي السلطة السیاسیة اتخاذها 

  )1(.شرعیة بعض القرارات أو بالمقابل إضعاف 

  :مفهوم الرأي العام 

یتكون الرأي العام عبر مجموعة من العملیات الاتصالیة یمكن حصرها علي       

       )2( -:النحو التالي 

وقوع حدث هام له صلة وثیقة بمصالح غالبیة أعضاء المجتمع أو إحدى جماعاته / 1

  .یة الأساسیة أو یمس معتقداتهم وقیمهم أو مشاعرهم الإنسان

وعادةً ما یكون مصدر معلومات الفرد حول هذا الحدث أما عبر أجهزة الإعلام 

الجماهیریة أو الاتصال المواجهي المباشر من خلال ممارسة الفرد لأنشطته الیومیة 

كعضو في جماعات المجتمع المختلفة ابتدءاً من الأسرة إلي القهوة إلي النادي إلي 

  .الخ .. نقابة وغیرها العمل إلي المسجد وال

تفاعل أفراد المجتمع مع الحدث بقدر أهمیته لهم من خلال تبادل وجهات النظر / 2

حوله ویلعب قادة الرأي دوراً هاماً في توجیه المناقشات من خلال صفحات الصحف 

المعلقون والمتحدثون والمذیعون (أو عبر الإذاعة والتلفزیون ) كُتاب المقال والأعمدة(

                                                        
  . 3محمد خلیفة الصدیق ، أثر الرأي العام في التغییر السیلسي ، مرجع سابق ، ص  )1(
 . 8، ص راجیھ أحمد قندیل ، الرأي العام ، مرجع سابق  –عاطف عدلي العبد  –مختار التھامي  )2(
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إضافة إلي تجنید كُتاب السیناریو ومعدي البرامج ) مكانة لدى الجمهورذوو ال

  .والمصورین والمخرجین أحیاناً 

حیث یلعب قادة الرأي : یُضاف إلي ذلك دور الاتصال المواجهي المباشر         

أیضاً سواء المنظمون المنتمون إلي حزب أو نقابة أو جمعیة أو جماعة معینة أو قادة 

قائیون الذین یفرزهم المجتمع دون تنظیم أو إعداد سابق ، یلعب هؤلاء جمیعاً الرأي التل

ثارة المناقشات حول القضیة التي تشغل  دوراً هاماً في عرض وجهات النظر وتوجیه وإ

بال أعضاء المجتمع أو الجماعة المعینة ویرغبون في الاستزادة من معلوماتهم حولها 

  .هها وتبیین وجهات النظر المختلفة تجا

من حصیلة هذه المناقشات والحوارات كلها والتي قد تبلغ حد التصادم أحیاناً والتي / 3

تدیرها أجهزة الإعلام أو تنبع عن الاتصال المباشر فقط أو كلاهما یتبلور رأي ظاهر 

وغالب علي كل الآراء وهو في الوقت نفسه حصیلة احتكاك هذه الآراء جمیعاً 

  .هو ما یطلق علیه اصطلاحاً الرأي العام ) رأي الأغلبیة(غالب وهذا الرأي ال. وتفاعلها

وعبارة الرأي العام أثارت اهتمام الباحثین والمفكرین والساسة في نهایة القرن        

الثامن عشر ، كما استرعت انتباه الدول علي اختلاف أوضاعهم والأیدلوجیات السائدة 

فیها ، وذلك علي الرغم من أن عبارة الرأي العام من المصطلحات الحدیثة التي ولدت 

عشر نتیجةً للأحداث الكبیرة التي طرأت علي الصعید العالمي  مع نهایة القرن الثامن

في تلك الفترة ، ومن أبرزها الثورتان الفرنسیة والأمریكیة والتغییرات الاقتصادیة 
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الضخمة التي أعقبت الثوؤة الصناعیة ، ثم التغییرات الاجتماعیة التي ترتبت علي ذلك 

اتهم وأفكارهم في إبراز أهمیة الرأي العام ، وظهور عدد من المفكرین الذین أسهموا بكتاب

وغیرهما ، وما  مونشیكوو جان جاك روسوووضعه في المكان اللائق به ومن أمثالهم 

نجم عن ذلك ظهور الأفكار الجدیدة ، وحقوق الإنسان والمساواة ، مما أدي إلي بروز 

أو النزول قوة الرأي العام ودفع الحكومات إلي محاولة ترویضه أو السیطرة علیه 

لتحقیق رغباته ومسایرته ، وفي كل الحالات فقد برز الرأي العام كقوة یحسب حسابها ، 

وأصبح مصطلح الرأي العام یتردد كل یوم علي ألسنه الزعماء والقادة وعلماء الاتصال 

                )1(.والاجتماع وعلم النفس 

رأي العام هي الأكثر أهمیة وتعتبر إشكالیة المفهوم والمصطلح في ظاهرة ال      

وحساسیة في إشكالیة التحدید الدقیق للدلالات المصطلح ومدلولات المفهوم ، وتعبیر 

التعریف عن دال ومدلول الرأي العام من خلال الرؤیة التي یطرحها التوافق بین الوجود 

  .المجتمعي والسیاسي أو بین الفكر السیاسي المواكب لذلك الوجود والمعبّر عنه 

ومفهوم الرأي العام في الفكر العربي له دلالات دقیقة وواضحة في كل الوجود       

والفكر بالنسبة للإنسان العربي وهناك حد أدني من الاتفاق حولهما ، وهذا الحد یظل 

واحداً مشتركاً حتى عند الأنظمة الاشتراكیة والشیوعیة ما دام الأساس العقلي الذي 

یجب ملاحظته هو القطیعة الحاسمة لمدلولات المفهوم بین یؤسسها واحد ، ولكن ما 

                                                        
 . 17ص ) م1990،  2دار الفكر العربي للطبع والنشر ط : القاھرة(محي الدین عبد الحلیم ، الرأي العام في الإسلام  )1(
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العالم العربي الحدیث عن عالم العصور الوسطي وعن دلالاته في الحضارة الیونانیة ثم 

    )1(. الرومانیة 

وبینما یذهب . ویثیر مفهوم الرأي العام قضیة جدلیة هي قضیة الفرد والجماعة       

أي العام تستخدم للدلالة علي تجمیع آراء الناس لشأن علماء كثیرون إلي أن عبارة الر 

أي أن الرأي العام هو آراء مجموعة من الأفراد لهم . المسائل التي تؤثر في المجتمع

طبیعة معینة ویتصفون بسمات معینة وهو ما یؤدي إلي سلوك معین نحو مسألة 

ن كان آ. معینة راء الأفراد هي وهناك علماء آخرون لا یرون ذلك سلوكاً معیناً وإ

فالرأي العام هو التفاعل بین الأفراد . المقدمة التي یستهل بها عملیة الرأي العام الفعلي 

 Charls Cooly شارلز كولينتیجةً لتواجدهم معاً في حیاة جماعیة عملیة ، ووصف 

نما هو تنظیم خاص ومحصلة  عد تجمیعاً لأحكام فردیة منفصلة وإ بأن الرأي العام لایُ

  .یر المتبادل الناشئ عن عملیة الاتصال للتأث

وسواء أكان الرأي العام محصلة لأراء أو كان محصلة تفاعل بین الأفراد وسواء        

أكان الرأي العام حكماً أو اتجاهاً أو رأیاً ، فإن أراء الأفراد التي تكّون رأیاً عاماً تتأثر 

الأنظمة الاجتماعیة والسیاسیة  في جملتها بطبیعة النظرة لهذا الفرد وفقاً لتصورات

      )2(. المختلفة

                                                        
 . 40ص ) ن، د ت .د( عبده مختار موسي ، الرأي العام رؤیة تأصیلیة للإعلام في عصر العولمة  )1(
 . 72ص ) م2،2000دار الفجر للنشر والتوزیع ،ط: ة القاھر(محمد منیر حجاب ، أساسیات الرأي العام  )2(
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إن موضوع الرأي العام موضوع یصعب بلورته بشكل نهائي ومحدد ، ذلك لأن        

علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء السیاسة كل واحد منهم یصف الرأي العام بشكل 

  )3(.قد یختلف عن الأخر ولكنه یتلاءم مع أساسیات وبدیهیات ومنطلقات علمه 

  -:العام في العصر الحدیث منها  وهناك عدة عوامل ساعدت علي نفوذ الرأي

قیام المدن ، قیام الثورة الصناعیة، قیام نظم الدیمقراطیة، انتشار التعلیم ، الثورة 

الفرنسیة والتي تعتبر في حقیقتها أحد مظاهر الرأي العام ، كذلك ظهور وسائل 

ربت  المواصلات والاتصال وتطورها ، والأقمار الصناعیة والتي ربطت العالم وقّ

  )1(. المسافات وألغت الحواجز بین الدول 

لذلك نجد أن أي شخص یعمل في مجال الاتصال الجماهیري یهتم بالرأي العام لأنه 

  .قوة ذات أثر كبیر في حیاة الناس الیومیة 

وقد اهتم الباحثون أیضاً بالرأي العام اهتماماً كبیراً وأقروا بأهمیته ، إلا أنهم اختلفوا في 

ذا ت تبعنا المفاهیم والتعریفات التي وضعها الباحثون في علم الاجتماع وعلم تعریفه وإ

السیاسة وعلماء النفس الاجتماعي للرأي العام لا نجد بینها إلا اتفاقاً یسیراً وقد ذهبوا 

في تعریف الرأي العام مذاهب شتى اختلفت بعض الأحیان والتقت في أحیان أخرى 

  .ول جوانب محددة من هذا المفهوم علي المعني الدقیق لهذا المصطلح وح

                                                        
 .89ص ) م2،2000دار الفجر للنشر والتوزیع ط: القاھرة(محمد منیر حجاب المداخل الأساسیة للعلاقات العامة ، المدخل الاتصالي  )3(
 ص ) م 1997دار الفكر العربي : ھرةالقا(عاطف عدلي العبد ، مدخل للاتصال والرأي العام ، الأسس النظریة والإسھامات العربیة  )1(
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   )2(. ویرجع عدم اتفاق الباحثین علي مفهوم موحد للرأي العام إلي عوامل كثیرة منها 

  .یل رؤیته ومن غیر المسبوق قیاسهالرأي العام من الصعب وصفه ومن المستح - 

 .اختلاف النظرة للرأي العام تبعاً لاختلاف تخصصات الباحثین  - 

ات من التباین في وجهات النظر الاجتماعیة والسیاسیة تجاه تنبع هذه الاختلاف - 

 .الشعوب ومدى الأیمان بدورها الحقیقي في المشاركة 

 .اختلاف الفكر والعقیدة والارتباط بأیدلوجیات مختلفة  - 

لاختلاف اهتمامات الباحثین وتقدیرهم بقیمة الرأي العام ورؤیتهم لحركته ،  - 

الاتجاه وآخرون اعتبره حكماً أو سلوكاً                بعضهم اعتبر الرأي العام هو 

ومنهم من یعرف . ومنهم من یجعل الرأي العام مجرد تجمیع للآراء الفردیة 

  .كلمة الرأي العام لیصل إلي تحدید المفهوم 

الخلط بین الرأي العام والرأي النوعي، أو بین رأي الأغلبیة ورأي الصفوة المثقفة  - 

 .ى أو الطوائف الأخر 

التركیز على جوانب معینة للرأي العام دون أخرى ، فقد ركز بعض الباحثین  - 

على الطریقة التي تتكون بها أراء الأفراد وركز آخرون على نوعیة الآراء التي 

یتم التعبیرعنها أو على قوة الآراء أو على مدى تأثیر الآراء أو أي خصائص 

 .أخرى 

                                                        
 .12-11محمد منیر حجاب، أساسیات الرأي العام المرجع السابق، ص  )2(
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  -:تعریف الرأي العام 

عدید من الباحثین إلي تناول ظاهرة أو عبارة الرأي العام باعتبارات ذهب ال       

  -:مختلفة ونورد أهم التعریفات التي وردت فیما یلي 

  -:حلل بعض الباحثین مصطلح الرأي العام وقسموه للفظین هما 

  ) .عام(ولفظ ) رأي(لفظ 

عن أمر قابل  في حد ذاتها تعبیر) أري(وكلمة ) أري كذا(والرأي العام من قولك     

) عام(للشك وعلى هذا فالرأي معناه عدم الجزم أو القطع بصحة أمر معین ، وأما كلمة 

فیقصد بها الجماعة التي تشترك في الرأي ، وهذه الجماعة تتألف من أفراد یتباینون في 

أخلاقهم وتقالیدهم ومعتقداتهم وثقافتهم ، ولا توصف الجماعة بأنها شيء موحد له صفة 

، والجماعة تنتقل من حالة إلي أخري بفعل أفراد معدودین یسوقونها أما إلي  الثبوت

الخیر وأما إلي الشر ، وقلیل ما تكون لهذه الجماعة إرادة ظاهرة في انطباعها لهؤلاء 

ومن هنا كثرت الآراء التي تشكك في الرأي العام من حیث . الأفراد أو القادة الزعماء 

  .هو 

عتبر م        صطلح الرأي العام من المصطلحات القلیلة التي یصعب على لذلك یُ

الباحثین تحدیدها تحدیداً دقیقاً ، وتؤكد التعریفات على صعوبة وضع تعریف دقیق 

محدد للرأي العام ، ویذهب بعض الباحثین إلي أن القدرة على قیاس الرأي العام تفوق 
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هوم ظهر في القرن الثامن عشر القدرة على تعریفه أو تطویعه ، فعلى الرغم من أن المف

رضٍ ، فالرأي العام من الصعب وصفه ومن غیر  ف بعد بشكل محدد أو مُ فإنه لم یعرّ

المیسور قیاسه ومن المستحیل رؤیته ، ورغم كل هذه الصعوبات فإن قوة الرأي العام لا 

   )1(.یمكن تجاهلها في أي مجتمع 

ا الدولي المعاصر كنتیجة لتطور إن الرأي العام أصبح قوة ضخمة في مجتمعن      

الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والدینیة وغیرها ، وكذلك نتیجة 

لتقدم أسالیب العلوم والتكنولوجیا وانتشار التعلیم ، وما صاحب ذلك من تقدم هائل في 

دیاد فعالیتها وسائل المواصلات وفي أسالیب الصناعة والنشر وتطور أجهزة الإعلام واز 

ذاعة وسینما ومسرح وتلفزیون وغیرها من وسائل الإعلام الجدید وشبكة  من صحافة وإ

  .الإنترنت وظهور المواقع الاجتماعیة على شبكة الإنترنت 

وتمیل التعریفات الحدیثة للرأي العام إلي الاستناد إلي مجموعة الأبعاد التالیة في 

  )2(: صیاغة التعریف وهي 

 .الرأي العام بقضیة ذات صبغة عامة أو جماهیریة  مدى ارتباط - 

 .درجة ظهور الرأي العام وعلانیته أو كمونه  - 

 .درجة الموافقة المطلوبة ، ونسبة الموافقة التي تسمح بتكوین رأي عام  - 

                                                        
م ص 1997، 1عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع ط : القاھرة(سمیر محمد حسین، الرأي العام الأسس النظریة والجوانب المنھجیة  )1(

15 . 
 . 16نقس المرجع ، ص  )2(



19 
 

 .الأثر الناتج عن الرأي العام  - 

 .مدى الارتباط بین الرأي العام والمعتقدات والقیم  - 

السیاسة والاجتماع والاقتصاد وعلم النفس والاتصال قد اتفقوا وبالرغم من أن علماء 

على أهمیة الرأي العام إلا أنهم اختلفوا كما ذكرنا في تعریفه ، ونجد مجموعة من 

  :التعاریف العربیة والأجنبیة التي تناولت مصطلح الرأي العام ونورد بعضاً منها 

  

  

  :التعاریف العربیة : اولاً * 

الرأي السائد بین أغلبیة (تعریفاً رائداً للرأي العام بوصفه  ر التهاميمختاقدّم       

الشعوب الواعیة في فترة زمنیة معینة لقضیة أو أكثر یحتدم فیها الجدل والنقاش وتمس 

  ).مصالح هذه الأغلبیة أو قیمها الإنسانیة الأساسیة مساً مباشراً 

  :تعریفه وهي وقد أوضح مختار التهامي العناصر التي یقوم علیها 

 .الرأي السائد بین أغلبیة الشعب مع احترام الآراء المخالفة  - 

 .عنصر الوعي أو الأغلبیة الواعیة  - 

 .الجدل والنقاش  - 

 .عنصر الوقت  - 
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أن تمس القضیة موضع الجدل والنقاش ، المصالح المادیة للأغلبیة أو قیمها  - 

 )1(.المشتركة  الإنسانیة ، ویركز هذا التعریف على عنصري الوعي والمصلحة

ونجد أن هذا التعریف قد ربط عملیة رأي الأغلبیة بالوعي كشرط أساسي حتى       

  .یحكم على الرأي بأنه رأي عام كذلك المصالح المشتركة للجماعة المعینة 

وأكد التعریف أیضاً أن الرأي العام هو رأي الأغلبیة ومعني ذلك أن هناك إمكانیة       

  .ختلف عنه ولكنها لا تقلل من أهمیته أو إمكانیة وصفة بأنه عام لوجود آراء أخرى ت

بأنه خلاصة آراء مجموعة من الناس أو الرأي  سمیر محمد حسینویعرفه        

الغالب أو الاعتقادات السائدة أو إجماع الآراء أو الاتفاق الجماعي لدى غالبیة فئات 

وضوع من القضایا قد تكون الشعب أو الجمهور تجاه أمر ما أو ظاهرة ما أو م

اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة وقد تكون ذات طابع محلي أو قومي أو إقلیمي أو 

ن هذا الإجماع له قوة وتأثیر على القضیة أو الموضوع  یثار حولها الجدل ، وإ دولي وُ

  )2(.الذي یتعلق به

لسائدة بین جمهور من بأنه الفكرة ا إبراهیم إماموعلى النقیض من ذلك یعرفه الدكتور   

الناس تربطهم مصلحة مشتركة إزاء موقف من المواقف أو تصرف من التصرفات أو 

أما . مسألة من المسائل العامة التي تثیر اهتمام أو تتعلق بمصالحهم المشتركة 

                                                        
 . 157ص ) م1999دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع ،: القاھرة (شومان ، اشكالیات قیاس الرأي العام  محمد )1(
 .136محمد منیر حجاب ، المداخل الأساسیة للعلاقات العامة ، مرجع سابق ، ص  )2(
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بأنه حصیلة أفكار ومعتقدات ومواقف من الأفراد " فیغرفه  إسماعیل سعیدالدكتور 

أو شئون تمس النسق الاجتماعي كأفراد وتنظیمات والتي یمكن  والجماعات إزاء شان

أن تؤثر في تشكیلها عملیات الاتصال التي قد تؤثر في تشكیلها عملیات الاتصال التي 

قد تؤثر كلیاً أو نسبیاً في مجریات أمور الجماعة الإنسانیة على النطاق المحلي 

  )1(" .والدولي 

تناوله عملیة الاتصال بمكوناتها المختلفة كعامل وأهم ما یمیز هذا التعریف ،      

  .مؤثر في تشكیل الرأي العام 

فقد وضعت تعریف للرأي العام ینبع من الخصوصیة :  حمیده سمیسمأما       

الرأي السائد الذي ینبع من الأفراد وغایته الجماعة "القومیة والدینیة ،فعرفته على أنه 

م والنقاش ، تعبیراً عن الإرادة والوعي تجاه أمر ما بعد السؤال والاستفها) الجماهیر(

وفي وقت معین بشرط موافقته للشریعة والسیر في حدودها من أجل تنظیم العلاقة بین 

  )2(" .الحاكم والمحكوم وترتبط اتجاهاته بالولاء الوطني والقومي والدیني لأفراد الأمة

ستهدف أساساً الرأي العام وخلقه ، ، أن وسائل الإعلام ت محمد عبد القادرویقول       

وتغیره ، بما ینسجم وأهداف الخطة الإعلامیة ، ویجب أن یكون التعریف مقتضباً ، 

                                                        
 . 19سمیر محمد حسین ، الرأي العام الأسس النظریة والجوانب المنھجیة ، مرجع سابق ، ص  )1(
 . 10ص ) م2005، 1الدار الثقافیة للنشر ، ط : القاھرة (حمیده سمیسم ، نظریة الرأي العام  )2(
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وحدد ثلاثة عناصر رئیسیة لوجود الرأي العام وهي ، اتجاه وجماعة ومسألة أو قضیة 

 )3(. أو حدث معین 

العام هو أي تعبیر عن إلي أن الرأي :  محمد عبد القادر حاتمویذهب الدكتور     

موقف من قضیة متنازع علیها قابلة للجدل ، ومن ثم فأن الرأي العام هو ذلك الرأي 

الذي ینتج عن المؤثرات وردود الأفعال المتبادلة بین أفراد أي جماعة كبیرة من الناس 

.)4(     

نه من ویذهب التقریر النهائي للجنة الدولیة لدراسة مشكلات الاتصال ، إلي أ      

الأجدى تعریف الرأي العام بإیضاح الأوصاف التي لا تنطبق علیه ، فهو لیس فطریاً 

بل یطرب بجذوره في البني الاجتماعیة والثقافیة وهو لیس مجرد تعبیر عن إرادة الشعب 

ولیس متطابقاً مع  الجمهور على الرغم من أنه یرتبط به ارتباطاً وثیقاً ، ونظراً لأنه 

لمه الإنسان أو تفرضه السلطة ، فإنه مختلف عن الأیدلوجیة، كما أنه لیس أمراً یتع

لیس معادلاً لمجموعة من المعارف، بالرغم من أنه لا یمكنه أن یوجد دون توافر بیانات 

وتستخدم مثل هذه البیانات لمعرفة ما إذا كان الجمهور یوافق . ومفاهیم تولدها التجربة 

أي العام إذن هو رأي الذین لا یشاركون في عملیة على الموضوع أم لا یوافق ، فالر 

     )1(. اتخاذ القرارات ویوجدون خارج مراكز السلطة 

                                                        
 . 48ص ) م1982دار الرشید للنشر ، : العراق (محمد عبد القادر أحمد ، دور الإعلام في التنمیة  )3(
 . 20سمیر محمد حسین ، الرأي العام ، مرجع سابق ، ص  )4(
 .فس الصفحة المرجع السابق، ن )1(
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ولعل أشمل وأدق تعریف للرأي العام من التعریفات العربیة ما ذكره الدكتور       

  :حیث حدد العناصر الأساسیة في تعریفه علي النحو التالي  مختار التهامي

أي أن الرأي الذي ینبغي أن یوخز في الاعتبار رأي الأغلبیة ، ولن :  أغلبیة الشعب* 

یقلل من أهمیة هذا الرأي وجود آراء مخالفة لبعض الفئات ذات المصالح المغایرة 

  .لمصالح الأغلبیة 

إبراز دور وسائل الإعلام والتوعیة وأجهزة التنظیمات الشعبیة والسیاسیة :  الواعیة* 

الموضوعات المثارة لعدم توافر المعلومات عنها ، لأن من لا علم في إلقاء الضوء على 

نما یجنح إلي التطرف أو التعصب والوهم    .له لا رأي له ، وإ

لكل موضوع أو مشكلة مثارة ظروفها المحددة بزمن وقوعها سواء :  في فترة معینة* 

  . كانت ظروفاً سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة وقد تتغیر بتغییر الوقت

تقلیب القضیة على كافة وجوهها والوصول إلي رأي :  ویحتدم حولها الجدل والنقاش* 

  .على أساس التفكیر السلیم 

إبراز المصلحة المادیة المشتركة في القضیة المثارة التي :  وتمس مصالح الأغلبیة* 

  .تحظي باهتمام الجماهیر 
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إن هناك بعض القضایا الإنسانیة غیر المادیة مثل :  أو قیمها الإنسانیة الأساسیة* 

  )1(. التمییز العنصري تحظى باهتمام الرأي العام 

  - :التعریفات الأجنبیة للرأي العام 

:   الباحث المعاصر ما یلي  لیوناردمن التعریفات الحدیثة للرأي العام التي وضعها 

موضوع معین حیث یكون هؤلاء  الرأي العام هو اتجاهات ومواقف الناس إزاء قضیة أو

  )2(. الناس أعضاء في نفس الجماعة المعینة

الرأي العام أن یكون هناك موضوع یشغل الجماهیر :  دوبوعلى العكس من ذلك یري 

  .ویدور بینهم الجدل والنقاش حتى یصبح رأیاً عاماً 

 مجموعة من اتجاهات الناس الأعضاء في نفس المجموعة: ویعرفه أیضاً بأنه 

  .الاجتماعیة نحو مسألة من المسائل التي تقابلهم 

  :ویعیب هذا التعریف ما یلي 

لم یوضح المقصود بالناس ، هل یقصد مجموع الناس أو غالبیتهم أو مجموعة         

.                                                                             منهم؟

كما قد یفهم من هذا التعریف أن الاتجاهات ثابتة مع                             

فعند اثارة الخوف مثلاً لا تتفق مع الآراء . الآراء وهو لیس صحیحاً في كل الأحوال 

                                                        
 . 16 – 15ص ) م2006دار الفكر العربي للتوزیع ودار الإیمان للطباعة ،: القاھرة (عاطف عدلي العبد ، الرأي العام وطرق قیاسھ  )1(
 . 28ص ) م1993الھیئة المصریة للكتب، : القاھرة(محمد عبد القادر حاتم ، الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعایة،  )2(
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ولم یتناول التعریف مناقشة الجمهور للمسألة محل الرأي العام ، . عادةً مع الاتجاهات 

  )3(. وهذه المناقشة من الأمور الهامة 

بأنه لیس شیئاً في ذاته ، بل هو  Fredrick Pollock فریدریك لولوكوعرفه      

انعكاس للظروف والأوضاع الاجتماعیة التي تربط الناس بعضهم ببعض ، وتحدید 

خبراتهم بكونهم أفراد لهم وجود مستقل ، إلا أن هذه الظروف والأوضاع الاجتماعیة 

  )1(. تؤكد نفسها فوق إرادة الأفراد 

أحد علماء الرأي العام الأجانب یعرفه بأنه فهم معین للمصالح العامة  جولت اأم     

  .الأساسیة یتكون لدى كافة أعضاء الجماعة 

  .وینقص هذا التعریف ما یلي 

یقف عند حد الفهم فقط وهو أولى مراحل تكوین الرأي العام ، ولم یصل لمرحلة إبداء  -

  .تحدد ما تریده هذه الجماهیر  الرأي وظهور اتجاهات معینة لدى الجماهیر

یشترط في التعریف أن یتكون الفهم لدى كافة أعضاء الجماعة ، ومن المستحیل أن  -

یتفق الشعب بأكمله على فهم موضوع معین واتخاذ رأي واحد تجاه هذا الموضوع ، 

وجدیر بالذكر أن الدیمقراطیة التي تأخذ مبدأ حكم الشعب بالشعب ، تكتفي بمبدأ 

                                                        
 . 12لي العبدـ الرأي العام وطرق قیاسھ ، مرجع سابق ، ص عاطف عد )3(
 . 57محمد شومان ، إشكالیات قیاس الرأي العام ، مرجع سابق ، ص  )1(



26 
 

بیة للتعبیر عن الرأي العام دون اشتراط رأي كافة أعضاء الجماعة لاستحالة تحقق الأغل

  .ذلك 

یتصف هذا الرأي بالعمومیة فهو یتطلب فهماً معیناً للمصالح العامة الأساسیة دون  -

أن یحدد قضیة أو مصلحة عامة معینة تتجه إلیها جماهیر الشعب لتبدي فیها الرأي 

  )2(. راض سواء بالموافقة أو الاعت

عرف البیج الرأي العام من خلال عدة تعریفات هي : تعریف ألبیج    : یُ

الرأي العام هو الناتج عن عملیة تفاعل الأشخاص في أي شكل من أشكال الجماعة  -

  .نحو موضوع معین یكون محل مناقشة في جماعة ما 

ها فیما بینهم الرأي العام هو تعبیر أعضاء الجماهیر عن الموضوعات المختلف علی  -

.  

الرأي العام هو مجموعة الاتجاهات التي تسیطر على الجماعة إزاء مشكلة ما وتعبر  -

  )1(. عن رأي الأغلبیة 

  -:ویتضح من هذه التعریفات للرأي العام ما یلي 

                                                        
 . 22 – 21مختار التھامي ، عاطف عدلي ، راجیھ أحمد قندیل ، الرأي العام ، مرجع سابق ، ص  )2(
 . 13مرجع سابق ، ص عاطف عدلي العبد ، الرأي العام وطرق قیاسھ ،  )1(
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لم یحدد تعریفاً واحداً جامعاً للرأي العام ، بل یتحدث عن تفاعل بین الأشخاص تجاه  -

موضوع معین یؤدي إلي ناتج لهذا التفاعل ، ثم یتحدث عن تعبیر الجماهیر ، وأخیراً 

  )2(. عن مجموعة اتجاهات ، وبالتالي لم یحدد لنا الكاتب تعریف دقیق للرأي العام 

عّرف الرأي العام بأنه تعبیر جمع كبیر من الأفراد عن أرائهم ویُ :  أولبورتتعریف  -

في موقف معین ، أما من تلقاء أنفسهم أو بناء على دعوة توجه إلیهم تعبیراً مؤیداً أو 

معارض لمسألة معینة أو شخص معین أو اقتراح ذي أهمیة واسعة بحیث تكون نسبة 

م وثباتهم واستمرارهم كافیة لاحتمال ودرجة اقتناعه) في العدد(المؤیدین أو المعارضین 

ممارسة التأثیر على اتخاذ إجراء معین بطریق مباشر أو غیر مباشر تجاه الموضوع 

  )3(. الذي هم بصدده 

الحكم الاجتماعي لجماعة ذات وعى : ویعّرف یونج الرأي العام بأنه :  یونج تعریف -

  )4(. ة ذاتي على موضوع ذي أهمیة عامة بعد مناقشة عامة مقبول

إلي أن الرأي العام هو ) الدیمقراطیات الحدیثة(في كتابه  جیمس برایسویذهب       

اصطلاح یستخدم للتعبیر عن مجموعة الآراء التي یدین بها الناس إزاء المسائل التي 

   )5(. تؤثر في مصالحهم العامة والخاصة 

                                                        
 نفس المرجع ، نفس الصفحة )2(
 .22مختار التھامي ، عاطف عدلي، راجیة قندیل، مرجع سابق ، ص  )3(
 .عاطف عدلي العبد ، الرأي العام وطرق قیاسھ ، المرجع السابق ، نفس الصفحة  )4(
 . 18ص سمیر محمد حسین ، الرأي العام الأسس النظریة والمنھجیة ، مرجع سابق ،  )5(
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قابلة للقیاس والموجودة أن الرأي العام هو مجموع وجهات النظر ال هینیسيویري       

  )6(.  لدى الأفراد الذین لهم مصلحة في قضیة أو موضوع ما محل هذا الرأي 

وبعد استعراض هذه المجموعة من التعریفات العربیة والأجنبیة للرأي العام نخلص       

إلي أنه توجد عدة خصائص مشتركة وعدة اختلافات بین الباحثین والمفكرین وخبراء 

  .الرأي العام ، مما یؤكد صعوبة الوصول إلي تعریف رأي جامع مانع للرأي العام 

یث شامل للرأي العام یجب أن یسبقه إیضاح لبعض إن محاولة وضع تعریف حد      

النقاط والجوانب الأساسیة التي تسُهم في بلورة هذا التعریف وتتلخص هذه النقاط 

   )1( -:الأساسیة  في الآتي 

بأنها مرادفة كلمة شائع أو  Publicیذهب بعض الباحثین إلي تعریف كلمة رأي / 1

عن كلمة جماعة ، أو ) الرأي العام(اق جماهیري ، بینما تعبر هذه الكلمة في سی

جمهور ، أو فئة أو شعب ، وهذه الجماعة أو هذا الجمهور یتأثر أفراده معاً بتصرفات 

أفكار معینة ، ومن هنا فإن الرأي العام طبقاً لهذا التفسیر ، لیس هو الرأي الشائع على 

ین ، قد یكون لدیه إطلاقه ، بل هو رأي جماعة معینة ، أو فئة معینة ، أو جمهور مع

قاس رأیه فیها، أو قد یكون جمهوراً  اهتمام خاص بالموضوع أو الفكرة أو القضیة التي یُ

متجانساً من الناحیة التعلیمیة ، أو الناحیة الثقافیة ، أو الاجتماعیة ، أو المهنیة ، أو 

  .العمریة وغیرها من التقسیمات المختلفة 
                                                        

 .نفس المرجع ، نفس الصفحة  )6(
 . 29 – 21المرجع السابق ، ص  )1(
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ر أنه حتى في حالات قیاس الرأي العام لدى فئات والدلیل على صحة هذا التفسی      

مختلفة حول موضوع معین ، فئات مختلفة حول موضوع معین ، فأن النتائج النهائیة 

للدراسة یجب أن یتم تقسیمها طبقاً لآراء فئات متجانسة في داخلها، حیث یحتمل أن 

  .یرات خاطئة أو مضللةتؤدي النتائج الإجمالیة لآراء كافة  المبحوثین وأنواعهم إلي تفس

كما یؤكد الخبراء على أن كلمة عام تعبر عن وجود جماعة من الأفراد تربطهم      

ببعض رابطة أو مصلحة ویشتركون في الشعور بالانتماء، وقد تكون هذه الجماعة 

  .كبیرة أو صغیرة 

عن أي الكلام (كما یذهب بعض الخبراء إلي أنه عند استخدام كلمة عام كصفة للرأي 

فإن هذه الكلمة قد تعني أیاً من المعاني الثلاثة  –ولیس مجرد الرأي  –العام ) الرأي

  :التالیة 

  .إن الرأي المثار إلیه یتم التعبیر عنه علانیة * 

  .إن الرأي المشار إلیه یتعلق بالأمور والمصالح العامة* 

غیرة أو رائدة إن هذا الرأي یوجد لدى قطاع واسع من الجمهور ولیس لدى جماعة ص* 

  .أو إقلیة، أي أن الرأي العام هو تلك الآراء واسعة الانتشار في المجتمع 

لوصف التعبیر عن شيء مختلف أو متمیز عن المعرفة  Opinionتستخدم كلمة / 2

الثابتة ، فالرأي هو التعبیر عن اتجاه نحو أمر جدلي أو قضیة خلافیة ، وبالتالي فإنه 
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ویدور الاختلاف  –بعكس الحقائق التي تعني القبول العام  – یعني الاختلاف والتناقض

والتناقض حول مسائل جدلیة أي یوجد فیها مجال لإبداء الرأي ، كما یعني ذلك أن 

  .یكون الرأي معلناً 

الرأي جزء من منظومة متكاملة تبدأ بالمعلومات وتنتهي بالسلوك وتشمل / 3

ویخلط كثیر . والمعتقدات والمعتنقات والسلوك المعلومات، الآراء ، الاتجاهات ، القیم 

من الباحثین بین هذه المسمیات الخمسة في نفس الوقت الذي لا یمكن فیه تكوین 

الآراء إلا بناءاً على المعلومات، وبالتالي فإن الرأي العام هو الخطوة الثانیة التي 

معلومات عن  تتأسس على المعلومات ، ولا یمكن قیاس الرأي لدى فئات لیس لدیها

الموضوع أو القضیة المطلوب قیاس الرأي بشأنها ، كما أن المعلومات الخاطئة أو 

ومن جهة ثالثة توجد علاقة بین  –المضللة تؤدي إلي تكوین الآراء الخاطئه أو السلبیة 

الرأي والاتجاه ، فالرأي هو التعبیر المعلن عن اتجاه نحو أمر جدلي أو قضیة خلافیة 

ر الاتجاه عن المیل أو الاستعداد لدى الفرد للقیام بسلوك إیجابي أو مضاد ، بینما یعب

  .نحو موضوع ما 

قلیمي / 4 تعدد نوعیات الرأي العام ما بین باطني وظاهري ، وفعلي وكامن ومحلي وإ

ویومي ودائم ، مما یؤدي إلي صعوبة وضع تعریف متكامل ینطبق على كل , ودولي 

  .هذه النوعیات 
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ض الخبراء والباحثین إلي التركیز على الرأي العام المستنیر أو الناضج أو یذهب بع/ 5

الذكي أو العقلاني فقط في تعریفهم للرأي العام ، وهو خطأ یمكن أن یؤدي إلي 

الوصول إلي نتائج غیر منطقیة ، إذ یجب دراسة كافة الآراء بغض النظر عن تقییم 

  .هذه الآراء 

رأي العام التعرف على مدى انتشاره بین الفئات المختلفة لا یكفي في عملیة قیاس ال/ 6

نما یجب أن یسعى الباحث إلي دراسة شدة الرأي وعمقه ووزنه وكثافته ومدي  فقط ، وإ

تمسك الأفراد به مهما كان عددهم ضئیلاً ، لأن شدة التمسك بالرأي لدى مجموعة 

لدى مجموعة كبیرة  صغیرة العدد أقوي من انتشار الرأي بدرجة ضعیفة من التمسك

  .العدد 

لا یأخذ الرأي العام اتجاهاً واحداً فقط، بمعني أن الرأي العام لا یقتصر على عملیة / 7

نما هو عملیة ذات اتجاهین حیث تبذل الجهود من  القیاس أو الاستطلاع فقط ، وإ

جانب الهیئات والحكومات والمؤسسات المختلفة لتعریف الرأي العام بالمعلومات 

حیحة في القضایا والموضوعات المختلفة لتكوین الرأي العام المستنیر من خلال الص

  .وسائل الإعلام الجماهیریة ، وقادة الرأي في المجالات المختلفة 

أمر لا یمكن تصوره حتى أثناء مراحل كفاح  –كرأي موحد للجماعة  –الرأي العام / 8

إلي اختلاف الجماعات في  الشعوب ونضالها من اجل كیانها وحیاتها ویرجع ذلك

لي فروق واضحة بین أعضاء المجتمع الواحد ، والحكومات الواعیة  الشعب الواحد ، وإ
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هي التي تحاول أن توحد الرغبة بین أفراد الشعب الواحد وجماعته بشرط أن یتمیز 

  .الشعب بالحیویة والإیجابیة 

ي العام والقواعد التي مما سبق ومن خلال هذه التعریفات والمحددات الأساسیة للرأ

تعریفاً حدیثاً وشاملاً للرأي العام على  سمیر محمد حسینتحكمه ، فقد وضع الدكتور 

  -:النحو التالي 

الرأي العام في مجتمع ما هو خلاصة آراء مجموعة من الناس، أو الرأي الغالب أو (

فئات الشعب أو  الاعتقاد السائد ، أو إجماع الآراء ، أو الاتفاق الجماعي لدى غالبیة

الجمهور تجاه أمر ما أو ظاهرة أو موضوع أو قضیة من القضایا الجدلیة الخلافیة قد 

كما قد . تكون اجتماعیة ، أو ثقافیة ، أو اقتصادیة ، أو سیاسیة ، أو تربویة ، أو فنیة 

تكون ذات طابع محلي أو وطني أو إقلیمي أو دولي ، وأن تكون ذات أهمیة لدى 

الجمهور ویثور حولها الجدل ، ویكون لهذا الإجماع قوة وتأثیر على معظم أفراد 

      )1(. القضیة أو الموضوع الذي یتعلق به 

إن التعریف بالرأي العام یقتضي معرفة مجموعة من الآراء قد تتباین أو تلتقي مع  

  )2(: الرأي العام منها 

                                                        
 .29سمیر محمد حسین، الرأي العام الأسس النظریة والمنھجیة، نفس المرجع السابق ص  )1(
 . 9مرجع سابق ، ص .محمد خلیفة الصدیق  )2(
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نه الشخص طبقاً لمدى تعل:  الرأي الشخصي - یمه وتراكم معارفه وهو الذي یكوّ

  .وتفاعله واتصاله مع مجتمعه ، وهو رأي الفرد الذي یجب أن یشارك به مع المجموعة

هو جزء محدد من الرأي الشخصي لا یظهره الفرد ، وقد یعبر عنه :  الرأي الخاص -

في حالة الانتخاب الحر عن طریق الاقتراع السري أو بأي طریقة أخرى شریطة إلا 

  .ویكمن أن نطلق على هذا الرأي ، الرأي الشخصي الكامن . یعلم بها أحد 

ویقصد به رأي جملة من الأقلیات المختلفة في اتجاهاتها اجتمعت :  الرأي الائتلافي -

لتحقیق هدف معین تحت ظروف معینة ، وهذا النوع من الرأي لیس ولید مناقشة وجدل 

نما ناتج لعوامل خارجیة عارضة ولمصالح مشتركة بین تلك الأقلیات ترید  وحوار وإ

  .الوصول بواسطة هذا الرأي إلي مقاصد محددة 

وهو حالة من الاتفاق تصل إلیها الجماعة أو :  الرأي الساحق أو الرضا العام -

معظمها بعد حالة من الاختلاف ، والرأي الساحق یقترب من الإجماع وهو أكثر من 

  .رأي الأغلبیة

عریفات السابقة ، وبعض المصطلحات ذات الصلة ومع الأخذ في الاعتبار لكل الت* 

الرأي (بالشریعة الإسلامیة مثل البیعة والشورى والإجماع ونورد هذا التعریف للرأي العام 

العام هو إجماع غالبیة أفراد الأمة أو الجماعة على أمر ما ، یتفق مع عقیدتهم وقیمهم 
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ش والتحاور والتشاور حول هذا الأمر واتجاهاتهم ومیولهم وعاداتهم وتقالیدهم ، بعد النقا

  )1(). في وقت معین بأي شكل من أشكال الاتصال

  -:ومن كل ما تقدم نخلص إلي الآتي فیما یتعلق بتعریف الرأي العام 

 . إن الرأي المشار إلیه یتم التعبیر عنه علانیة  -1

 .إن الرأي المشار إلیه یتعلق بالمصالح العامة -2

 .الرأي واسع الانتشار في المجتمع إن الرأي العام هو ذلك  -3

 .لا یعد الرأي الخاص رأیاً عاماً إلا من خلال التعبیر عنه بصورة عامة -4

الرأي العام جزء من منظومة متكاملة تبدأ بالمعلومات وتنتهي بالسلوك وتشمل  -5

 ).المعتقدات والمعتنقات والسلوك –القیم  –الاتجاهات  –الآراء  –المعلومات (

العام كما سبق تختلف تعریفاته وذلك باختلاف المدارس الفكریة التي  الرأي       

ینتمي إلیها الباحثون والمفكرون، ویجدر بنا هنا أن نبدأ بالمدرسة الإسلامیة في دراستها 

لظاهرة الرأي العام لأن الرأي العام هو ولید المجتمع والمعّبر عن قیمه وخصائصه 

تكوینه بسمات المجتمع وخواصه الأصلیة ، كما وبالتالي في عامل یتأثر في عوامل 

  )2(. یتأثر أیضاً بالمتغیرات التي قد تطرأ على المجتمع من حین لآخر 

                                                        
 . 10، ص  معتصم بابكر ، الإذاعات الدولیة وتشكیل الرأي العام ، مرجع سابق )1(
 .10محمد خلیفة الصدیق ، مرجع سابق ص  )2(
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ویمكن القول بأن مفهوم الرأي العام في الدراسات الإسلامیة هو تلك الخاصیة في الأمة 

التي مناط بها حراسة الدین وحمایة العقیدة وتطبیق الشریعة وتحقیق صلاح الدنیا 

  )1(. والدین معاً ، أو الخیر الأقصى للإنسان في دنیاه وأخرته 

مي یختلف جذریاً مع الرأي العام في المفهوم وبهذا المفهوم فإن الرأي العام الإسلا      

الغربي، حیث یفرض الرأي العام الإسلامي على منسوبیه في الدولة طاعة ولى الأمر 

الذي انعقدت له البیعة أو استتب له الأمر في الدولة ، كما أن الرأي العام الإسلامي لا 

لناس ولو حرصت وما أكثر ا(یكترث للكثرة الضالة وذلك لقول المولى عز وجل 

وغیرها من الآیات ویلتزم الرأي العام الإسلامي  – 110سورة یوسف آیة رقم ) بمؤمنین

ن كان مع القلة ولا یزعن لسلطة الملأ والغوغاء لما فیها من تشویش وغمط   بالحق وإ

  )2(. للرأي العام المحق لأنه جاء من الأقلیة 

ض بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن والرأي العام الإسلامي متلازم مع النهو       

كنتم خیر أمةٍ اُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر (المنكر قال تعالي 

والواقع في الأمة الآن أن الرأي العام الإسلامي  – 110آل عمران آیة رقم )  الخ... 

تقلیدیة منها عاجزاً عن القیام بمحاربة الغزو الفكري والثقافي في وسائل الإعلام ال

والإعلام الجدید ، فهو في حالة غیاب شبه تام عن التأثیر على الواقع الإسلامي ، 

اللهم إلا في نطاق محدود ، كذلك نجده عاجزاً عن نفى تهمة الإرهاب التي التصقت به 

                                                        
 .المرجع السابق ، نفس الصفحة  )1(
 .نفس المرجع ، نفس الصفحة  )2(
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، وعاجزاً عن مناصرة قضیة المسلمین وهي قضیة القدس وفلسطین إلا في نطاق 

ندد محدود أیضاً لا یكاد  یذكر ویتخذ أحیاناً أشكالاً عفویة متمثلة في المظاهرات التي تُ

وحملات التبرع بالمعینات المادیة وغیرها من الأحادیث في المجالس المحدودة ، -فقط 

  .وهذا ما لا یتناسب مع الحجم التأثیري المطلوب للرأي العام الإسلامي 

  

  

  المبحث الثاني   

  مطرق قیاس واستطلاع الرأى العا

  :تمهیـد

یتناول هذا المبحث أهمیة قیاسات واستطلاعات الرأى العام والطرق المتبعه في 
ذلك منذ نشأة وظهور قیاس الرأى العام وحتى وقتنا الحاضر وذلك لما یمثله قیاس 

  .الرأى العام من أهمیة كبیرة ذات منافع متبادلة بین السلطة والشعب

سب صفة الاستقرار والاستمرار ویعتبر الرأى العام ظاهرة مجتمعیة تكت
والدیمومه، تصدر عن اتفاق متبادل بین غالبیة الجماعة رغم اختلافهم في مدى 
إدراكهم لمفهومها، ومبلغ تحقیقها لنفعهم العام ومصلحتهم المشتركة، ولأهمیة الرأى نجد 
أن المؤسسات الحكومیة تهتم بقیاسه ودراسته ومعرفة اتجاهاته من خلال استطلاع 

رأى، حیث تقدم هذه الاستطلاعات تدفقا ثنائي الاتجاه للمعلومات لاغنى عنه، بین ال
صانع القرار من جهة والجمهور من جهة مقابلة، وطبقاً لهذه النظره، فإن رغبات ومیول 
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الجمهور تزود صانعي القرار والسیاسیات بالمدخل الذي یتیح لهم إصدار قرارات 
  )1(.عقلانیة مبنیة على أسس علمیة

ویعتبر قیاس الرأى العام بمثابة استفتاء مستمر على سیاسات الحكومة، وتعبیر 
صادق عن الإراده الشعبیة، وهو الوسیلة التي تتیح للأغلبیة الصامتة أن تعبر عن 
آرائها وأن تطرح أولویاتها، فقیاس الرأى العام یتیح للمواطنین العادیین أن تصل آراؤهم 

تي طالما عملت التنظیمات الحزبیة وجماعات المصالح إلى السلطة السیاسیة، وال
والضغط على حجبها، وتمسكت المؤسسات النیابیة بدورها في النیابة عن الشعب الذي 
انتخبها بتأكید مسئولیتها في التعبیر عن مصالح الجمهور، والتي تعجز استطلاعات 

  )2(.الرأى العام في تصورها، عن الكشف عنها أو تحدیدها

العام له دینامیكیه خاصة فهو غیر مستقر وتغیره مستمر، هذه  والرأى
الدینامیكیة أصبحت موجبة لقیاس الرأى العام واستطلاعه تجاه القضایا المختلفة، قیاساً 
علمیاً دقیقاً وبشكل دائم ومستمر، وذلك لمعرفة الواقع الفعلى بحجمه الطبیعي، ودراسة 

ل إلى الصوره الصحیحة عما لدى الجمهور من مشكلاته الملحه، وتقییم ما تم، والتوص
  )3(.معلومات وآراء واتجاهات

ویعتبر كذلك استطلاع الرأى العام أحد أشكال القیاس التي تتسم بالبساطة 
وتعرف الموسوعة الدولیة . والوضوح، ویهدف إلى معرفة آراء الناس أو ما یفكرون فیه

بأنه یتضمن ردود أفعال الأفراد التي  للعلوم الاجتماعیة قیاس استطلاعات الرأى العام
تتشكل من كلمات أو عبارات محددة في ظروف المقابلة، ویتناول هذا المنظور القیاسى 
عادة كیف یتسع محیط الرأى لكي یشمل المتغیرات الجغرافیة والمستویات الاقتصادیة 

                                                        
  .6م، ص 2008تقنیات قیاس الرأى العام، دوریة تصدر عن مركز الرؤیة لدرسات الرأى العام، الخرطوم،   1
  .7، ص )م1993المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، : القاھرة(لمستقبل ناھد صالح، قیاس الرأى العام الماضي والحاضر وا  2
  .91سمیر محمد حسین، الرأى العام الأسس النظریة والجوانب المنھجیة، مرجع سابق، ص   3
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اس الرأى العام والاجتماعیة أو المتغیرات الدینیة أو الجماعات الإثنیة، والتي یضیق قی
  )4(.أحیاناً عن الإحاطه بها

  :مفهوم وتعریف قیاس الرأى العام

یقصد بقیاس الرأى العام أو استطلاعه أو استقصائه، الوقوف على اتجاهات 
الرأى العام تجاه قضیة عامة أو عدة قضایا، یدور حولها الجدل والنقاش، وتمس 

العام على معرفة المعلومات والآراء المصالح العامة للمواطنین ویساعد قیاس الرأى 
والاتجاهات السائدة واحتیاجات الرأى العام ورغباته، الأمر الذي یؤدي إلى توفیر ذخیرة 
حیة من المعلومات عن الرأى العام ومقوماته واتجاهاته مما یساعد على اتخاذ القرار 

  )5(:هيالمناسب، وهناك عدة نماذج إرشادیة تأثرت بها قیاسات الرأى العام 

ویهتم بكل الأنشطة العقلیة والعصبیة التي یقوم بها : النموذج المعرفى )1(
  .الإنسان والتي تشكل تفاعلاته مع الآخرین

ویركز على دوافع الإنسان في الموقف، ویرى أن البناء : النموذج الوظیفي )2(
الاجتماعي هو مجموعة من العلاقات الاجتماعیة المتباینة التي تتكامل من 

 خلال الأدوار الاجتماعیة 
ویركز على التفاعل الذي یعنى وقع فعل بین  :نموذج التفاعلیة الرمزیة )3(

اني التي یعطیها فردین ومحاولة فهم هذه العملیة من خلال تفسیر المع
الأفراد لأفعالهم، ویهتم هذا النموذج باللغة والرمز والمعاني المستخدمة في 
عملیة التفاعل، ویستخدم مجموعة من المفاهیم، كالدور والذات والفعل 
الاجتماعي والأنظمة الاجتماعیة وبناء المعنى، والتفاوض بني الأفراد 

 .وضاعهاوالجماعات المتنافسة في المجتمع لتحسین أ
ویسمى كذلك بنموذج تغییر الإنسان، ویسعى هذا النموذج  :النموذج النقلى )4(

لتجاوز النماذج السابقة وذلك بطرحه لمسلمات وفرضیات جدیدة تنتقد النظام 
                                                        

  .140محمد خیر حجاب، اساسیات الرأى العام، مرجع سابق، ص   4
  .112-110ل الرأى العام، مرجع سابق، ص معتصم بابكر مصطفي، الإذاعات الدولیة وتشكی  5
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الاجتماعي، وهذا النموذج یؤمن بحریة الإراده وحق الإنسان في التحرر من 
حقه ایضاً في تغییر واقعه كل القیود التي تفرضها المنظمات الاجتماعیة، و 

  .وتنمیة قدراته
ویتفق علماء الإتصال على أن استقبال معلومات جدیدة وبشكل منظم، من شأنه 
أن یحدث التغییر، أما في الإطار المرجعي للفرد أو المجموعة المستهدفه، والمعلومات 

عكس ما الجدیدة تقوم بوظفیة المنبهات، وقد تدفع المرء للقیام بعمل أو سلوك ما 
اعتاده في السابق، وقد برهنت التجارب التي أجریت في كثیر من الحالات على أن 
المجتمعات التي تتعرض إلى كمیة وافره من المعلومات، تحدث لدى أفرادها تغییرات 
سواء في حجم المعلومات المستقاه أو في نوعیة السلوك الذي یصدر عن الأفراد، 

لى جانب العناصر الأخرى التي تؤثر في سلوك ویكون لتلك المعلومات دور ما إ
الإنسان، وذلك بالمقارنة مع المجتمعات التي تظل في حالة طبیعیة دون أن تقع تحت 

  )6(.تأثیر المعلومات الجدیدة

  

  :نشأة قیاس الرأى العام وتطوره

تشیر الدراسات الغربیة إلى ان قیاس الرأى العام قد نشأ في الیونان القدیمة، 
دارسین المصریین یعیدونه إلى عهد الفراعنه، ولكن القرآن الكریم كمصدر وبعض ال

حقیقي وحید وثابت للتاریخ الإنساني،نجد أنه قد عبر بدلالات لطیفه إلى كیف یتكون 
كما أن نوح علیه ). سورة هود(رأى عام باطل لیدحض الحق الذي جاء به الرسل 

انك (أنهم لا یؤمنون، فدعا ربه سائلاً إیاه السلام قد تیقن من خلال قیاسه لآراء قومه، ب
  ).أن تذرهم فلن یلدو إلا فاجراً كفارا

                                                        
أبوبكر وزیرى، أضواء على الحملھ الإعلامیة القومیة المساندة للتعداد السكاني الخامس، ورقة علمیة قدمت لسمنار التوعیة والتعبئة   6

  .1، ص )م2007مجلس الصحافة والمطبوعات، : الخرطوم(الاعلامیة بأھداف ومرامي التعداد السكاني 
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وأختلف المؤرخون لاستطلاعات وقیاسات الرأى العام حول تحدید بدایة تاریخیه 
، عندما أجرى كل من جورج جالوب 1936لها، إذ یرجع البعض بدایاتها إلى العام 

Georg Gallup  وأرشیبالد كروسليArchibald Crossley  والمو روبر
Elmoroper ،أجروا استطلاعات للرأى للتنبؤ بنتیجة انتخابات الرئاسة الأمریكیة ،

وجاءت النتائج التي توصل إلیها كل منهم متفقه مع نتیجة الانتخابات الفعلیة، أو قد 
یرجع بها إلى العام السابق علیها، عندما نشر في العشرین من شهر أكتوبر عام 

، واهتمت بنشره الصحافة الأمریكیة واحتفت به، حیث لجالوبم أول استطلاع 1935
صفحتها الأولى له، ووصفته أو عبرت  The Washington Postأوردت صحیفة 

، مشیره إلى أنها ستفرد عموداً اسبوعیاً بهذا America Speakعنه بأن أمریكا تتكلم 
  )7(.العنوان لاستطلاعات جالوب

م، حینما حاولت 1824ایات الاهتمام بقیاس الرأى العام إلى العام كذلك تعود بد
بعض الصحف وغیرها من المؤسسات التي تهتم بالتجارة والتسویق، عندما حاولت 
استطلاع الرأى العام عن طریق عمل استفتاءات فیما كان یسمي بالاقتراع الأول، ولكن 

ت الرأى العام، وبالتالي كانت لا هذه الطرق كان ینقصها الدقه والتمثیل الصحیح لفئا
مكانیة تعمیمها على المجتمع، بل أدي الأسلوب الذي اتبعته بعض  تدعو للثقة بها وإ
هذه الصحف والمجلات إلى إفلاسها، حیث اعتمدت على عینات مأخوذة من قوائم 
أصحاب السیارات ودفاتر التلفونات، وهي كما هو واضح عینات غیر ممثلة للمجتمع، 

  )8(.زة لذوي الدخول العالیةومتحی

لكن أمكن فیما بعد الدخول إلى مرحلة العلم في مجال قیاس الرأى العام مع 
  .محاولة الحصول على عینات ممثلة للمجتمع

                                                        
  .7د صالح، قیاس الرأى العام الماضي والحاضر والمستقبل، مرجع سابق، ص ناھ  7
  .108عاطف عدلي العبد، الرأى العام وطرق قیاسھ، مرجع سابق، ص   8
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م حیث 1916ویرجع البعض الآخر ببدایات استطلاع الرأى العام إلى عام 
استطلاعات الرأى  إجراء سلسلة من Literary Digestبدأت منذ هذا التاریخ صحیفة 

، وفي هذا الإطار  السابقة على إجراء الانتخابات وذلك بغرض التنبؤ بنتیجتها مسبقاً
یرجع البعض بها إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر، حیث سبق العدید من 

وفي الوقت الذي حاول . الصحف الأمریكیة تلك الصحیفة في إجراء هذه الاستطلاعات
 جورج جالوبلبدایة استطلاعات الرأى بالاستطلاع الذي أجراه  فیه البعض أن یؤرخ

نفسه وتبعه في ذلك آخرون، اعتبر أن استطلاعات  جورج جالوبم، فإن 1935عام 
م، هي البدایة الحقیقیة لاستطلاعات الرأى، أو على 1824الرأى التي أجریت في عام 

  )9(.النظیر المبكر لمسوح الرأى الحدیثة –حد تعبیره 

جرى في القرن الثامن عشر في عام وهن م بالتحدید حیث 1774اك استطلاع اُ
م عن طریق الصدفه وكان ذلك 1774تم اكتشاف تقریر لاستطلاع الرأى أجرى عام 

وهذا التقریر كان بتكلیف من أول كونجرس خاص بالمستعمرات . م1961في العام 
لایات المتحدة الأمریكیة والذي الأمریكیة الثلاثة عشرة، والتي تشكلت منها فیما بعد الو 

وقد قام  The First Continental Congressعرف في التاریخ الأمریكي بإسم 
 Adams Polling Companyللاستطلاعــات  آدامزبإجراء هذا الاستطلاع 
بهدف معرفة استجابة  Ben Franklin Associatesومؤسسـة بـن فرانكلیـن 

  )10(.الجمهور للحرب المقترحة ضد انجلترا آنذاك

وعلى الرغم من أن علم الإحصاء لم یكن قد تشكل بعد، وبالذات نظریة 
الاحتمالات، إلا أن النقد الذي وجه لهذه الاستطلاعات هو ذات النقد الذي لا یزال 

التي تسبق الانتخابات، یوجه حتى الیوم إلى استطلاعات الرأى خاصة الاستطلاعات 

                                                        
  .8ناھد صالح، المرجع السابق، ص   9
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سواء من حیث عدم الأمانة في تسجیل النتائج أو التحیز في اختیار الأفراد الذین یتم 
  )11(.استطلاع رأیهم، أو استغلال النتائج في التأثیر على اتجاهات الرأى العام

توم وقد اختلفت الأسالیب المنهجیة التي اتبعت في جمع البیانات، وقد أورد 
وامل أساسیة كان لها الدور الجوهرى في بدء هذا النوع من ثلاثة ع سمیث

  )12(:الاستطلاعات وهي

  :العامل الأول

ویتمثل في الدیمقراطیة وعبرها یتم اختیار القادة عن طریق الانتخابات الشعبیة، 
ویذهب إلى أن مثل هذه الانتخابات . أى الانتخابات التي یشارك فیها كافة أفراد الشعب

، ومن هنا كان لابد من الحره من شأنه ا أثاره الرغبة والاهتمام بالتنبؤ بنتائجها مسبقاً
  .م1824إبداع أسالیب جدیدة لتحقیق إمكانیة هذا التنبؤ، وهو ما حققته استطلاعات 

  :العامل الثاني

ویأتي من أن الأسالیب التقلیدیة التي كانت سائدة قبل ذلك والتي ربما قد تنجح 
و میولهم نحو انتخابات مرشح دون الآخر، والتي قد تنجح في في معرفة آراء الناس أ

ومن هنا كان ظهور . المجتمعات المحلیة المحدودة، فإنها لا تصلح على مستوى الدولة
بداع الأسالیب التي لجأت إلیها استطلاعات عام    .م1824وإ

  :العامل الثالث

ي، ومن ثم كان یتمثل في أن النتیجة النهائیة للانتخابات تنظهر في شكل رقم
لابد من ابداع أسالیب للاستطلاعات یكون من شأنها أن تظهر توقعات نتائج 

، وقد حقق ذلك استطلاعات    .م1824الانتخابات في شكل رقمي أیضاً
                                                        

  .17نفس المرجع، ص   11
  .16نفس المرجع، ص   12
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وشهد عهد الستینیات من القرن الماضي انطلاقاً حقیقیاً في مجال استطلاعات 
شاط العلمي إلى العدید من الدول وقیاسیات الرأى العام، تمثلت في امتداد هذا الن

الأوروبیة وأوربا الشرقیة، ولعل التقییم الحقیقي قد بدأ في أوائل السبعینات من القرن 
الماضي، حینما بدأت عملیات القیاس تركز على الجانب الدینامیكي ولیس مجرد 

 EBSالاكتفاء برصد موقف الرأى العام في اللحظة الأنیة، مثل البارومتر الأوربي 
، أما في الدول العربیة، فتعتبر جمهوریة مصر ISSPوالمسح الاجتماعي الدولي 

العربیة رائده في هذا المجال، إذ اعتمدت بعض المؤسسات الرسمیة فیها على النتائج 
التي تتوفر من استطلاعات الرأى العام، وأبرز مثال على ذلك، الهیئة العامة 

أخصائیي الرأى العام التابعین لها والموزعین في للاستعلامات التي تعتمد على تقاریر 
محافظات مصر، وتوجد مجموعة مراكز خاصة تتسم بالحیاد في مجال قیاس الرأى 

والمكتب الدولي لاستشارات ) میج(العام مثل المجموعة الاستشاریة للشرق الأوسط 
المجال هو المعلومات، إضافة إلى ذلك أنشأت جامعة القاهرة مركزاً متخصصاً في هذا 

  )13(.مركز بحوث الرأى بكلیة الاعلام

ویعتبر مركز بحوث الرأى بالقاهرة من أهم مراكز بحوث الرأى العام وذلك 
لوجود كفاءات علمیة متنوعة بین أعضاء هیئة التدریس بكلیة الإعلام مما یعطي 

داف یعمل بحوثه بعداً علمیاً كبیراً ویضفى على تقاریره الدقة العلمیة، وللمركز عدة أه
  )14(:على تحقیقها هي

 .القیام بالبحوث والدراسات الخاصة بقیاس الرأى العام في مصر وخارجها .1
القیام بخدمات التدریب والاستشارات العلمیة للجهات المختلفة داخل وخارج  .2

 .جمهوریة مصر

                                                        
  .13-12ع سابق، ص تقنیات قیاس الرأى العام، مرج  13
  .112عاطف عدلي العبد، الرأى العام وطرق قیاسھ، مرجع سابق، ص   14
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القیام بالأبحاث المشتركة مع بعض الجهات المحلیة والاقلیمیة والدولیة في  .3
تخصصات المركز، فضلاً عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثیة مجال 

 .والمحلیة والدولیة
 .تنظیم المؤتمرات والندوات الخاصة بأهداف المركز .4
  .القیام بعملیات الترجمة العملیة والنشر للبحوث والدراسات المتصلة بالرأى العام .5

رحلة النضج وتعتبر المرحلة منذ أوائل السبعینات وحتى التسعینات، م
لاستطلاعات وقیاسات الرأى العام، حیث تبدأ ببدایة تناول استطلاعات الرأى العام 
وقیاساته برؤیة شاملة ومتكاملة، من خلال إجراء المسوح الاجتماعیة والمسوح المقارنة، 
وذلك بهدف رصد موقف الرأى العام من أهم القضایا السیاسیة والاقتصادیة 

، والاهتمام بتتبع التغییر مكانیاً وزمانیاً في اتجاهات الرأى العام والاجتماعیة والثقافیة
إزاء هذه القضایا، بهدف فهمه وتفسیره، وذلك من خلال عمل علمي متكامل یأخذ 

  )15(.طابعاً دوریاً في إجرائه ویتخطى حدود الدولة الواحده إلى العدید من الدول

اسیة والتجاریة في دول شرق وفي أواخر الثمانینات انتشرت الاستطلاعات السی
أوربا وروسیا والدول التي كانت تكّون الاتحاد السوفیتي، وذلك بعد ما شهدته من 
تحولات سیاسیة باتجاه الأخذ بسیاسات السوق، وقدر من التعددیة السیاسیة، لكن نضج 
وتطور استطلاعات الرأى العام لم یحل دون حدوث مفارقات كبیرة بین نتائج استطلاع 

م 1992م والانتخابات البریطانیة عام 1980لوب ونتائج الانتخابات الأمریكیة عام جا
وظهور العدید من حالات التوظیف والاستغلال السیئ لاستطلاعات ومسوح الرأي العام 

وقد اخفقت . لتحقیق أهداف حزبیة أو سیاسیة أو للحصول على مكاسب اقتصادیة
 AAPORها الرابطة الأمریكیة لبحوث الرأى العام المواثیق والقواعد المهنیة التي أصدرت

م، 1982عام  WAPORم، والرابطة العالمیة لبحوث الرأى 1950/1968عامي 

                                                        
  .87ناھد صالح، مرجع سابق، ص   15
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م في وضع حد لإساءة 1986والجمعیة الأوروبیة لبحوث الرأى العام والتسویق عام 
  )16(.استغلال استطلاعات الرأى العام

للتعرف على آراء واتجاهات الناس وفي صدر الإسلام استخدم قیاس الرأى العام 
تجاه القضایا المختلفة، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في السیرة لابن هشام، إن النبى 
صلى االله علیه وسلم نزل قریباً من بدر ووجد شیخاً من العرب، فسأله النبى صلى االله 

جابات ؟ ومن خلال ا...علیه وسلم عن قریش وعن محمد وعن أصحابه وما بلغه عنهم
هذا الشیخ على تساؤلات الرسول صلى االله علیه وسلم، تعرف على وجهة نظر الكفار 
تجاه دعوته، واعراضهم عنها وتركهم الإیمان، حتى أن الرسول صلى االله علیه وسلم 

فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن "حزن لذلك اشد الحزن فأنزل االله تعالى یخفف علیه 
  )17().فالم یؤمنوا بهذا الحدیث أس

ویمكن القول بأن البدایات الأولى والمبكرة لاستطلاعات وقیاسات الرأى العام، 
كانت في الولایات المتحدة الأمریكیة وما زالت حتى عصرنا الحاضر إذ توجد بها اهم 
مراكز ومعاهد مؤسسات قیاس الرأي العام، بل تعتبر مركزاً لأهم المنظمات الدولیة التي 

وقیاساتها للرأى العام في العدید من الدول الأخرى، كذلك ارتباط تجرى استطلاعاتها 
هذه القیاسات بمتطلبات المجتمع الأمریكي الداخلیة أوالخارجیة، بمعنى أن الطابع 
الأمریكي المؤثر والمحیط على بحوث الإعلام والرأى العام یتجلي في أوضح وأقوى 

  )18(:سباب منهامظاهره في مجال استطلاع الرأى ویرجع ذلك لعدة أ

ارتباط نشأة وتطور الاستطلاعات بمدى نجاح في توقع نتائج الانتخابات  .1
 .الأمریكیة، وتطور صناعة الإعلان والتسویق والعلاقات العامة

                                                        
  .80، ص )م1999دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، : القاھرة(محمد شومان، اشكالیات قیاس الرأى العام   16
  .138، ص )م2000، 2دار الفجر للنشر والتوزیع، ط: القاھرة(محمد منیر حجاب، اساسیات الرأى العام   17
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قیام المؤسسات والشركات الأمریكیة التي تعمل في مجال الاستطلاعات  .2
 .لعالموالمسوح بتدویل أسالیب القیاس واستطلاع الآراء ونشرها في ا

محاولات استخدام نظریات ونماذج تحلیل عملیة التصویت التي صاحبت نتائج  .3
الانتخابات الأمریكیة، حیث جرى تعمیم هذه النماذج واستخدامها في بلدان 

 .أخرى على فرضیة أن التصویت هو عملیة تعلیمیة تتسم بالتكرار
تسویق تداخل وأرتباط الاستطلاعات السیاسیة بالاستطلاعات ومسوح ال .4

والإعلان والعلاقات العامة الأمریكیة، سواء على مستوى أدوات ومناهج القیاس 
 .أو مصادر التمویل وطرق النشر

ارتباط بعض مؤسسات استطلاعات الرأى بالمجهود الحربي الأمریكي، أثناء  .5
الحرب العالمیة الثانیة، وبالسیاسة الخارجیة الأمریكیة في فترة الحرب الباردة، 

  .هذا الإرتباط مصالح متبادلة ربما لا تزال قائمة وقد حقق
م تعتبر بدایة المرحلة الثانیة 1948-م1936أن الفترة من  وترى ناهد صالح

من مراحل تاریخ استطلاعات وقیاسات الرأى العام، وتتمیز هذه المرحلة بانتشار الوعي 
السیاسي والعملي والمنهجي باستطلاعات الرأى والرأى العام، وبالتالي الرؤیة النقدیة 

سالیب المنهجیة المتبعة في قیاسه، للمفهومات المطروحة الخاصة بالرأى العام وللأ
كذلك تتمیز هذه المرحلة بانتشار المؤسسات المتخصصة في إجراء هذه الاستطلاعات 
في العدید من دول العالم، وظهور دوریات علمیة متخصصة في الرأى العام، وجمعیات 
 علمیة رائده اهتمت منذ قیامها بطرح كافة القضایا السیاسیة والنظریة والمنهجیة

  )19(.والأخلاقیة الخاصة بهذا المجال الهام والحیوي

ونجد أن أسالیب قیاس الرأى العام تنوعت عبر العصور المختلفة، حیث 
اصطبغ كل أسلوب من تلك الأسالیب بالظروف المختلفة، والمقومات المتنوعة لكل 

انت عصر من العصور، ورغم بساطة الأسالیب القدیمة لقیاس الرأى العام، إلا أنها ك
تؤدي الدور والغرض منها وهو الوقوف على الرأى العام ومعرفة توجهاته، فمثلاً نجد 
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في المجتمعات القدیمة كان الحكام یلجأون لأسلوب إرسال العیون والجواسیس لمعرفة 
أحوال الناس وآرائهم حول طبیعة النظام السائد وموقفهم من رجال الحكم وأحوال 

  )20(.المعیشة

یمة ایضاً لقیاس الرأى العام والوقوف على اتجاهاته، اسلوب ومن الطرق القد
المقابلة، حیث استخدم هذا الاسلوب في صدر الاسلام، ومن ذلك المقابلات التي كان 
یجریها الرسول صلى االله علیه وسلم في مواسم الحج وذلك لتتبع أحوال الناس ومعرفة 

وهكذا فإن أسالیب قیاس الرأى . الاسلاماتجاهات الوفود العربیة المختلفة بالنسبة لرسالة 
العام ضاربة بجذورها في التاریخ الإنساني، وهذا ما یدل على أهمیة الرأى العام وأهمیة 

  .قیاسه والوقوف على اتجاهاته وآرائه

أما الصوره الحدیثة لقیاس الرأى العام، فقد حلت الأدوات والمناهج المضبوطه 
ن كانت ال طرق القدیمة لا تزال تمثل جانباً لا یمكن الاستغناء محل الطرق القدیمة، وإ

كالملاحظة والمقابلة، فقد كانتا من أقدم الطرق المستخدمة . عنه لقیاس الرأى العام
للتعرف على آراء الناس، وهما حتى الآن من أنجح الطرق الكیفیة للتأكد من قوة 

  )21(.الاتجاهات ومصدرها

هداف واتجاهات علم الاجتماع في بیئة ارتبطت تقنیات قیاس الرأى العام بأ
طار رأسمالي بحت، وبهذا تعد نتاج لأهداف تجاریة أو سیاسیة لمؤسسات معینة  وإ
كانت تهدف إلى ترویج البضائع والسلع أو تسویق الناخبین في الحملات الانتخابیة 
وهناك حقیقة أخرى تطفي بأبعادها على الإدراك المعاصر في التعامل مع قیاسات 

رأى العام وهي أنها أصبحت تعبر في الوقت الراهن عن كونها أداة للعقل السیاسي ال
وبالتالي فهي تخضع في منهجیتها للمصالح السیاسیة، بحیث تحاول هذه القیاسات أن 
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تخلق الوهم بأن هناك رأیاً عاماً ساحقاً یساند السلطة ویدعم علاقات القوى السائدة لیس 
ت إلى ظهور الأسالیب العلمیة في قیاس الرأى العام إلا وهناك عدة متغیرات أد

  )22(:منها

وظهرت هذه الطریقة على ید علماء الإحصاء وبهذا  :الطریقة التمثیلیة .1
أصبحت عملیة قیاس الرأى العام واقعاً ملموساً وأصبح من الممكن الاستغناء 

ة لهم عن استطلاع آراء جمیع أفراد المجتمع مع الاكتفاء باستطلاع عینة ممثل
وذلك من خلال عدد محدود من العینات التي یتم اختیارها بطریقة مناسبة وبهذا 

ویرجع الفضل . توفر الوقت والجهد المستغرق في استطلاع كافة آراء المجتمع
والذي أوصى باستخدام هذه ) ن كیار.أ(في هذه الطریقة إلى العالم الإحصائي 

بأسره، كذلك سهلت هذه الطریقة في  الطریقة والتي انتشرت فیما بعد في العالم
عملیة القیاس وقضت على أهم العقبات في معرفة اتجاهات الرأى العام وقیاسه 
لأنها تجمع بین طریقتین هما الانتقاء بالمصادفة والانتقاء المدروس، وبهذا تم 
حل مشكلة تحدید العینة واختیارها، حیث أصبح من الممكن توفیر الصفة 

 .ة الكلیة ومن ثم تعمیم نتائج الجزء على الكلالتمثیلیة للعین
لصعوبة قیاس الجوانب الاجتماعیة من خلال الطریقة : مقیاس المواقف .2

التمثیلیة، ومع ظهور الدراسات النفسیة التي تركز على دراسة السلوك، تم 
التوصل إلى أن أصل السلوك ما هو إلا بعض صور التهیؤ للعمل وأطلق على 

وهذا التعبیر اللفظي ما هو إلا الرأى العام في جوهره، وقد ) مواقف(هذه الصورة 
أثبتت هذه الدراسات النفسیة حقائق مهمة، وهي أن هذه المواقف یمكن قیاسها 
مثل أي شئ آخر قابل للقیاس وذلك عن طریق المقیاس المترى للذكاء، وبهذا 
تم إظهار إمكانیة استخدام وسائل فنیة لتقدیر المواقف ویرجع الفضل إلى علماء 

تقدیر المواقف تستند إلى اسئلة النفس الاجتماعیین والذین ابتكروا وسائل فنیة ل
حول آراء تطرح على مجموعة من الأفراد وشیئاً فشیئاً تحسنت هذه الوسائل 
، وهي بذلك تعتبر أصل استطلاعات الرأى العام المعروفة الیوم، وقد  تدریجیاً
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اتسمت هذه الوسائل باتباعها للمنهج التجریبي الذي قاد إلى ظهور الأبحاث 
الوقائع وتسجیلها، حیث یعتبر قیاس الرأى العام أكثر  المیدانیة، وملاحظة

 .المیادین للتجریب المیداني
یعتبر هذا المتغیر الأكثر أهمیة في ظهور الأبحاث الخاصة : التسویق التجاري .3

بقیاسات الرأى العام، حیث أن الإنتاج الواسع والبحث عن مستهلكین جدد قد 
یرغبه الزبائن بدلاً من فرض  دفع بالمؤسسات التجاریة إلى البحث في ما

المنتجات علیهم، وبذلك بدأ علم جدید في الظهور والتبلور فیما یخص 
سایكولوجیا الدعایة والإعلان التجاري، ومن هنا اضحت هذه الدراسات بمثابة 
استطلاعات حقیقیة للرأى العام، من حیث دراستها للحاجات والعادات والأشیاء 

وكانت أدواتها البحثیة تتوزع على الأسئلة والمقابلات المفضلة ونمط الاستهلاك، 
وأخذ عینات للموضوع، وبذلك أصبح هناك شبه كبیر بین استطلاعات الرأى 
العام حول القضایا السیاسیة واستطلاعات الرأى العام حول التسویق حیث أن 

ي كلاهما یسعى إلى الاقناع والاستمالة والتأثیر في الآراء وتعدیل التصرفات ف
 .اتجاه محدد

مما سبق ومن خلال هذه المتغیرات الثلاثة یتضح أن هذه المتغیرات قد أدت 
إلى نشوء حركة فكریة مهمة اهتمت ببحوث الرأى العام سواء من ناحیة علماء النفس 

وبدأت الاجتهادات الفكریة والعلمیة . والإحصاء، أو علماء القانون والسیاسة والإعلام
ة لبحوث الرأى العام في محاولة للوصول إلى أدق الطرق لوضع أسس علمیة وفنی

المؤدیة لقیاس الرأى العام بصورة إیجابیة تؤدي إلى الوقوف على آراء واتجاهات 
  .الجماهیر حول القضایا المختلفة

  :أهمیة وأهداف قیاس الرأى العام

إن الاهتمام بالتعرف على آراء الناس لیس ظاهرة معاصره كما ورد في هذا 
فقد انتبه الفلاسفة منذ ارسطو إلى أهمیة هذه الظاهرة في تدعیم أنظمة الحكم، "المبحث 

واحداً من الفلاسفة الذین عبروا عن أهمیة الرأى العام، إذ أعتبر  Hobesهوبز وكان 
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على أن الرأى العام هو قاعدة كل  ولیام تامیلعبر  م1671أنه یحكم العالم، وفي عام 
حكم وأساسه، وأن كل حكومة تضعف وتقوى بمقدار نقصان أو زیادة قوة شعبیة الحاكم 

 –العقد الاجتماعي  –في كتاب  جان جاك روسوكما أوضح . في أوساط الرأى العام
ذلك النوع من القانون،  كما أن إعلان الإراده العامة یتم بواسطة قانون، فالرأى العام هو

وفي مطلع القرن العشرین بات الاهتمام بالرأى العام له دوافعه السیاسیة والاقتصادیة 
والاجتماعیة، فقد توجهت الدعایة السیاسیة والإعلان التجاري إلى الرأى العام لمحاولة 

دراسات استقطابه بهدف التسویق السیاسي والتجاري ولترویج الآراء والأفكار، وعنیت ال
  )23(.النفسیة والاجتماعیة بالسلوك الاجتماعي

ووجد قیاس الرأى العام اهتماماً عظیماً في الدول الدیمقراطیة مما كان دافعاً 
ایضاً للدول الشیوعیة للاهتمام به، وأنشأت معاهد لقیاس الرأى العام ودراسته مثل معهد 

العلوم الإنسانیة  في موسكو، وذلك تحت ضغط التقدم في Gallupskyجالوبسكى 
وصیحات الحریة وحقوق الإنسان في كل مكان، لذلك نجد أن العدید من الدول قد 
اهتمت ببحوث قیاس الرأى العام، وكانت الولایات المتحدة الأمریكیة رائدة في هذا 
المجال، حیث تعددت فیها هذه المعاهد وسبقت غیرها من الدول في انشائها والاعتماد 

ف على اتجاهات الرأى العام لاستخدامها في عملیة إصدار القرارات علیها في الوقو 
السیاسیة والاقتصادیة وغیرها، ولعل أبلغ دلیل على ذلك ما قاله الرئیس الأمریكي 

إنه یجب على الحاكمین أن تكون لهم صورة غیر مشوهة عن المجتمع وذلك "ترومان 
ئاً منفصلاً عن عملیة وضع باستخدام بحوث الرأى العام، وذلك أن البحث لیس شی

  )24("القرارات، بل هو جزء منها
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ویفید قیاس الرأى العام الأنظمة والحكومات، سواء من خلال قدرتها على 
استشراف رأى عام یمكنها من اتخاذ القرار لتلبیة حاجات مجتمعاتها، أو للتعامل مع 

ها هذا القیاس، المشكلات المستجدة، أو لتصحیح رؤیته حیال القضایا التي یستهدف
وتكمن أهمیة قیاس الرأى العام في كونه أحد قنوات الاتصال المباشر بین الحكومات 
والشعوب، وهو كذلك أحد القنوات المهمة في معرفة تلك الرؤى الجماعیة حیال قضایا 
وطنیة أو مواقف جماعیة أو مسائل مستجدة تستلزم أخذها بعین الاعتبار عند وضع 

المسئول من خلال رؤیة تقدمها تلك الاستطلاعات، خاصة إذا ما  القرار على مائدة
  .كانت هذه الاستطلاعات تقدم علیها مراكز مهنیة محترفة ومستقلة

وتستخدم وسائل الإعلام والحكومات، وخصوصاً في المجتمعات الغربیة 
استفتاءات الرأى العام كأدوات قیاس كمیة لتوزیع الرأى في المجتمع، ویحقق قیاس 

  )25(:لرأى العام جملة أهداف متنوعة هيا

من حیث قوته، یمكن معرفة درجة التأیید والمعارضة والحیادیة في قضایا  .1
 .محدده

، بمعنى هل ینتشر  .2 من حیث التوزیع، یمكن معرفة أین ینتشر رأى عام جغرافیاً
 .الخ...في المدن أو الریف أو البادیة

و تغیره أو استقراره مع مرور من حیث الزمن، یمكن معرفة مدى ثبات الرأى أ .3
 .الزمن

من حیث المضمون، یمكن معرفة أي اتجاه یسیر فیه أفراد المجتمع وما هي  .4
 .توجهاتهم وآرائهم في قضیة ما وما هي الموضوعات التي تشغلهم

 .من حیث المشاركة، یمكن معرفة الرأى العام السلبي والرأى العام الفاعل .5
 )26(.لجمهورالتعرف على توزیع الآراء وسط ا .6

  :طرق قیاس الرأى العام
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یكاد یجمع الباحثون في مجالات الرأى العام وقیاسه على وجود ثلاثة طرق 
  :رئیسیة لقیاس الرأى العام هي

 .طریقة الاستفتاء -
 .طریقة المسح -
  .طریقة تحلیل المضمون -

  :طریقة الاستفتاء: أولاً 

الأمریكیة، كمحاولة للتنبؤ بدأت هذه الطریقة في القیاس في الولایات المتحده 
بنتائج الانتخابات، وكانت تقوم بها هیئات خاصة في بادي الأمر، ثم ذاعت وانتشرت 

ثم امتدت هذه . وأدخلت علیها بعض التعدیلات والتحسینات، كما خضعت للنقد العلمي
الطریقة إلى الدول الأخري، والاستفتاء في مجال قیاس الرأى العام عبارة عن مجموعة 

ن الاختبارات والطرق القصد منها الوقوف على اتجاهات الرأى العام حیال العدید من م
المشاكل العامة التي تنفعل بها الجماهیر في كافة المجالات السیاسیة والاقتصادیة 

وتتلخص هذه الطریقة في اختیار عینة من جمهور الرأى العام ... والاجتماعیة وغیرها
وتوجه إلیها العدید من الأسئلة التي تحوى موجزاً كاملاً عن یتم اختیارها بدقة بالغة، 

، ویتم استخلاص  المشكلة المراد قیاسها، وتوضع هذه الأسئلة طبقاً لخطة معده سلفاً
  )27(.النتائج من اجابات الأفراد على هذه الأسئلة

والاستفتاء الغرض منه معرفة الرأى العام عن طریق استبیانات بها أسئلة معینة 
روج منها بنتائج، وهي استطلاع رأى كل الأفراد الذین تؤخذ منهم عینات عشوائیة، للخ

  )28(.من كل قطاع للوقوف على هذا الاستطلاع

                                                        
  .49راج، الرأى العام مقوماتھ على النظم السیاسیة المعاصره، مرجع سابق، ص سعید س  27
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طرق استقصاء الرأى العام ومراحله إلى  محمد منیر حجابویقسم الدكتور 
  )29(:طریقتین طبقاً لأداة الاستقصاء ولطبیعة البیانات الناتجة عنها وهي

  :لطریقة الكمیةا: أولاً 

وهي التي تقدم لنا نتائج الاستقصاء في صورة أرقام أو احصاءات ریاضیة أو 
رسوم بیانیة، وتتضمن طریقة الاستقصاء والمسح العام وتحلیل المضمون والمقابلة 

  .المقننة وقیاس الاتجاهات

  :الطریقة الكیفیة: ثانیاً 

وتتضمن طریقة المقابلة وتستخدم للكشف عن مدى قوة اتجاهات الرأى العام، 
الفردیة والاستقصاء الفردي المتعمق، وطریقة الملاحظة المباشرة وطریقة المناقشة 

  .الجماعیة والطرق الاسقاطیة بمختلف أنواعها

وعلى ضوء الطریقة المستخدمة للاستقصاء تتعدد المراحل المنهجیة اللازمة 
منه، وتتلخص مراحل استقصاء لإجراء الاستقصاء ووفقاً لطبیعة الاستقصاء والغرض 

  :الرأى العام في النقاط التالیة

 .تحدید أهداف الاستقصاء .1
 .وضع خطة للاستقصاء .2
 .تحدید أداة جمع البیانات .3
 .اختیار العینة .4
 .إجراءات الثبات والصدق .5
 .اختبار الأداة .6
 .إدارة البحث .7
 .تجهیز البیانات .8
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 .عرض البیانات .9
 .تحلیل النتائج وتفسیرها .10
  .ج وكتابة تقریر البحثتبویب النتائ .11

ویعد الاستفتاء أو الاستقصاء من أهم أدوات البحث العلمي وأكثرها زیوعاً 
وانتشاراً في أوساط الباحثین المهتمین بقضایا الرأى العام، خاصة في مجالات العلوم 

كالإعلام والسیاسة وعلم النفس والتربیة وغیرها، والاستفتاء عبارة عن . الاجتماعیة
یتم إعدادها من قبل أحد الباحثین وتحوي مجموعة من الأسئلة المغلقة أو استماره 

المفتوحة أو كلیهما، وتسلم بالید أو ترسل بالبرید لعینة من المبحوثین للإجابة علیها 
دون معاونة الباحث لهم، سواء في فهم الأسئلة أو تدوین الإجابات، ویقسم الخبراء 

  )30(:الاستقصاء إلى عدة أنواع هي

  :من حیث تكوینه وهیكله العام) 1(

ویتضمن مجموعة من الأسئلة المعدة مسبقاً : Structuredالاستقصاء المقنن   .أ 
ویستخدم عادة في التعرف على مجموعة من الآراء والمعلومات ووجهات النظر 

ویزداد استخدامه كلما توفر . وأنماط الممارسة لدى مجموعة كبیرة من المبحوثین
 .عي كافي عن مشكلة بحثه والمتغیرات العدیده المؤثرة فیهاللباحث إطار مرج

ویتضمن مجموعة من الأسئلة العامة : Unstructuredالاستقصاء غیر المقنن   .ب 
التي تدور حول الموضوعات الرئیسیة لمشكلة البحث، حیث تعتبر بمثابة مرشد 
للباحث في جمیع المعلومات والبیانات المطلوبة، والتي تتم عن طریق المقابلة 
الشخصیة للباحث مع مجموعة من المبحوثین، ویستخدم هذا النوع بهدف 

ر المبحوثین واتجاهاتهم ودوافعهم، لذلك یطلق على هذا التعرف على وجهات نظ
تمییزاً له عن صحائف  Interviewing Scheduleالنوع صحائف الاستبیان 

الاستقصاء المقننة، نظراً لأنه یعتمد على دور الباحث ومعرفته لأبعاد جدیدة 
ومتنوعة عن طریق إتاحة الفرصة والوقت للمبحوث للاسترسال في الاستجابة، 
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مهارة الباحث في إدارة الحوار وتوجیه الأسئلة بحیث یمكن الحصول على أكبر و 
 .كمیة من المعلومات والآراء والاتجاهات والدوافع

  :من حیث اسلوب جمع المعلومات من المیدان) 2(

ویتم بإرسال صحیفة : Mailed Questionnaireالاستقصاء البریدي   .أ 
البرید لكي یتم ملئها من قبل المبحوثین الاستبیان إلى العینة المختارة عن طریق 

رسالها إلى الباحث أو الجهة المشرفة على البحث، ویعتبر هذا  والإجابة علیها وإ
النوع شائعاً جداً في العدید من البحوث خاصة تلك التي تطبق على أعداد كبیرة 
من الجمهور المنتشرین في مناطق جغرافیة متفرقة، تجعل من الصعب إمكانیة 

ویتطلب هذا النوع من الاستبیان ضرورة أن . تصال الشخصي المباشر بهمالا
تكون الأسئلة مصاغة ببساطة ووضوح تام وأن تتفق مع المستوي الثقافي 
والتعلیمي للمبحوثین، وبالمقابل یجب على الجهة المشرفة على البحث أن توفر 

 .المشرفة للمبحوثین إمكانیة إرسال الردود، كأن تضع مثلاً عنوان الجهة
ویتم ملء بیاناته عن طریق : Telephone Interviewالاستقصاء بالتلفون   .ب 

الإتصال تلفونیاً بالمبحوثین، ویلجأ الباحث لهذا الأسلوب عندما یصعب علیه 
مقابلة المبحوثین في أماكن إقامتهم أو عملهم ویشترط في هذا الأسلوب توافر 

 .خطوط اتصال لدى مجتمع البحث
یتم جمع بیاناته عن طریق المقابلات الشخصیة بین الباحث و : الاستبار  .ج 

غموض مشكلة البحث وعدم توافر : والمبحوثین وذلك في عدة حالات مثل
بیانات أساسیة كافیة عنها مما یستوجب إجراء دراسة استكشافیة واستطلاعیة 
تلقى الضوء على الجوانب المختلفة للمشكلة البحثیة، وذلك عن طریق إعداد 

ة تحمل رؤوس موضوعات ثم مقابلة المبحوثین للتعرف على آرائهم أسئل
 .ومعلوماتهم ووجهات نظرهم حیال هذه القضیة

الرغبة في التعرف على الدوافع والاتجاهات ووجهات النظر المختلفة لدى  -
 .المبحوثین
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عندما یطبق البحث على عینة من المواطنین البسطاء ذوي الثقافة المحدودة  -
ا یضطر الباحث إلى الإلتقاء شخصیاً بأفراد العینة للحصول على والأمیین، هن

 .إجابات واقعیة ومعبره عن آرائهم الفعلیة
وقوامه ما جرى على تسمیته " حدیث العمق"وهناك استفتاء أدني منزله ویطلق علیه 

بالأسئلة ذات النهایات المفتوحة والتي تحرض المبحوث أن یرد علیها بعباراته الخاصة، 
ئ من التفصیل، وهناك اعتبارات عدة تدخل في اختبار العینة لتكون ممثلة تمثیلاً وبش

صحیحاً للقطاع المراد إجراء البحث علیه، كأن یراعي التوزیع الجغرافي والمستوي 
  ) 31(.الاقتصادي والمكانه الاجتماعیة والثقافة والسن والجنس والمستوي التعلیمي

  -:ویمر الاستفتاء بعدة مراحل هى

وهي عباره عن وضع تصور عام عن المشكلة المراد قیاسها  :الخطة العامة )1(
ویتم دراسة هذه المشكلة بعنایة فائقة وتوضع الافتراضات المتنوعة عن 
إمكانیة تنفیذ خطة الاستفتاء حسب طبیعة هذه المشكلة، ثم اختیار أنسب 

رة وسیلة للبحث، سواء عن طریق وسیلة التسجیل الذاتي وأداتها استما
الاستفتاء، وهي التي یقوم الفرد بملئها بنفسة للرد على الأسئلة المبینة بها 
عن المشكلة المطروحة للقیاس، وأما عن طریق وسیلة الأداء الشفهي، 
وأداتها كشف البحث وهو أن یقوم الباحث القائم بالقیاس بملئها بنفسه عن 

عن الأسئلة  طریق اتصاله، وفي هذه الحالة فإن الباحث یزیل الغموض
بالشرح ویتحقق من عدم سوء فهمها، لكن علیه هنا عدم التأثیر على الأفراد 

  )32(.عند الإجابة بالتوجیه أوالإیحاء
وتعتبر من أصعب وأخطر مراحل قیاس الرأى : تصمیم استمارة الاستفتاء )2(

العام حیث أن الدقة في اختیار الأسئلة وطریقة إعداد استمارة الاستفتاء وما 
ه من بساطة ووضوح ومراعاة نفسیة وظروف المبحوثین، یكون لها تتضمن

أثر كبیر في صحة أو عدم صحة النتائج المستخلصة من الإجابات، لذلك 
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نجد أن المعاهد والهیئات التي تتولي قیاس الرأي العام وتحلیله، نجدها 
حریصة على تدریب القائمین على صیاغة الأسئلة تدریباً واسع النطاق، 

لذلك یجب أن . جوانب متعددة من العلوم والمعارف النظریة والعملیةیشمل 
یعهد إلى أخصائیین في قیاس الرأي العام في عملیة إعداد استمارة 

 )33(.الاستفتاء
  )34(: وهناك عدة جوانب یجب مراعاتها فى تصمیم استمارة الاستفتاء هي

الي كیف یملأ یجب أن تشتمل الاستمارة على مقدمة مقنعة للمبحوث وترشده  .1
 .الاستبیان من خلال تصمیمات واضحة

 .یجب أن یكون ترتیب الأسئلة بادئاً بالأسهل ثم الأصعب .2
یجب أن تكون الأسئلة متتابعة منطقیاً حیث تبدأ بالموضوع العام وتنتهي  .3

 .بالخاص
 .یجب أن تكون الأسئلة مرتبة حول موضوع واحد .4
یح في القراءة وفي تنسیق یجب أن یتم تصمیم الأسئلة وطباعتها بشكل مر  .5

الصفحة إذ یجب أن یكون لكل سؤال فراغ ومساحة كافیة للإجابة ذات النهایة 
 .المفتوحة

یجب أن تكون الأسئلة قصیره وغیر مزدوجه أو محشوه بالأسئلة المشتملة على  .6
 .أحرف العطف

 .یجب أن تجنب الكلمات المتحیزة في وضع الأسئلة .7
 .علي المبحوث إجابة محددهیجب تجنب الأسئلة التي تفرض  .8

  :والأسئلة التي یتم إعدادها قد تكون هي أحد الأنواع التالیة

  لا أوافق  –أوافق  –الأسئلة ذات النهایة المغلقة والتي تكون إجابتها بنعم أو لا
 .لا رأي لي –

 الأسئلة ذات الأجابات المتعددة. 
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  صة للتعبیر عن رأیهالأسئلة ذات النهایات المفتوحة، وفیها یترك للمبحوث فر. 
 الأسئلة ذات الإجابات التي تحتاج إلى ترتیب حسب الأولویات. 

وعموماً یجب في إعداد الأسئلة، عدم الغموض وحسن الصیاغة، وعدم استخدام 
كلمات فنیة قد تحمل عدة معاني، وبساطة عرض المشكلة العامة المراد قیاسها ومراعاة 

  .بالألفاظ ثقافة ووعي الأفراد ، وعدم التلاعب

ویتم اختیار العینة بمراعاة التعداد العام لجمهور الرأى العام : اختیار العینة )3(
وطبیعة هذا الجمهور من حیث السن والثقافة والوضع الاجتماعي 
والاقتصادي، وغیر ذلك من الاعتبارات حتي تكون العینة ممثلة لكافة فئات 

 )35(.جمهور الرأى العام المراد تطبیق الاستفتاء علیه
   )36(: ومن طرق اختیار العینة الآتي

 وذلك لإعطاء الفرصة لجمیع الأفراد للتواجد : اختیار العینة بطریقة عشوائیة
 .داخل العینة وحتى لا تثور احتمالات التدخل في اختیار أفراد العینة

 وتصلح في أحیان كثیرة نظراً لعدم تجانس : اختیار العینة بالطریقة الطبیقیة
المجتمع فهم یتدرجون في طبقات متباینة، ویتم اختیار العینة داخل  الأفراد في

كل طبقة من طبقات المجتمع بطریقة عشوائیة، وبذلك یتم ضمان حسن اختیار 
 .العینة

 وهي أكثر المعینات غیر العشوائیة استخداماً في بحوث الرأي : طریقة الصحة
س ، بمقابلة عدد من العام، وتتم هذه الطریقة بقیام الشخص المكلف بالقیا

الأشخاص لهم صفات اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة معینة داخل منطقة 
محددة من المجتمع وتتم هذه المقابلات حتى یتم الحصول على الحصة 
المطلوبة لكل طبقة من الطبقات، وهنا لا تتم المقابلات عشوائیاً لكن الشخص 

نتهي من الحصة المطلوبة المكلف بالقیاس یستخدم أي معلومات تجعله ی
 .بسرعة
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بعد جمع البیانات في استمارات الاستفتاء، یتم تبویب هذه : تبویب البیانات )4(
البیانات وتفریغها في قوائم خاصة إما بالید أو باستخدام الآلات الإحصائیة 

 .لأنها تساعد على إنجاز العمل بسرعة
أخصائیوا قیاس الرأى العام في هذه المرحلة یقوم : تحلیل البیانات والإجابات )5(

بعملیات تحلیل البیانات وتبویب الملاحظات علیها وتفسیر نتائجها، وتمثل 
هذه المرحلة الحصیلة النهائیة لعملیة القیاس والتوضیح النهائي لرغبات 

 .ومیول الجمهور
بعد ذلك یقوم مسئولى القیاس بإعداد تقریر نهائي : إعداد تقریر النتائج )6(

موضحاً به الملاحظات والنتائج والتوصیات واتجاهات الرأى  لنتیجة القیاس
العام تجاه المشكلة المطروحة للقیاس، ویجب أن یتضمن التقریر كافة 
الخطوات التي تمت خلال عملیة القیاس والظروف والملابسات التي 
صاحبها، وأي عقبات صادفت عملیة القیاس، ومدى الاقبال من الرأي العام 

بالأدلاء بإتجاهاتهم حول المشكلة المطروحة للقیاس، ثم رفع  على الإستجابة
هذا التقریر للجهات المعنیة لإتخاذ قراراتها على ضوء النتائج التي توصل 

 )37(.إلیها قیاس اتجاهات الرأى العام
  :ولطریقة الاستفتاء عدة عیوب هي

الأفراد انها تقیس الرأي الشخصي دون الرأي العام ، لا نها تعتمد علي سؤال  -1
كل علي حدة ولا شك أن الأفراد لو سئلوا عن آرائهم كل علي حدة فإن الآراء 

 .تختلف كثیرا عنها إذا ما سئلوا عن آرائهم وسط الجماعة التي ینتمون إلیها 
أنها لا تصلح الا للمتعلمین لأن الاستفتاء یفترض بالأشخاص معرفة القراءة   -2

 .والكتابة
قد یكون ناجحا في الدول المتقدمة ، ولكن في دول أن هذا النوع من القیاسات  -3

العالم الثالث نجد أن المخاوف الكثیرة التي تنتاب المبحوثین لأسباب سیاسیة أو 

                                                        
  .54ع سابق، ص سعید سراج، مرج  37



60 
 

اجتماعیة تدفع بهم الي عدم الإجابة بشكل صحیح أو التهرب من الإجایة 
 .واغفال أسئلة دون أخرى 

ا للمجتمع ، لعدم ضمان أن هذا النوع من القیاسات قد لایشكل تمثیلا صحیح -4
إعادة الاستفتاء من قبل من أختیروا  من الأفراد وبذلك یكون العائد منه 

 )38(.قلیلا
  : طریقة المسح : ثانیا 

تعتبر هذه الطریقة أشمل واعم من طریقة الاستفتاء لأنها تقوم بقیاس الرأي العام   
كوجود حكم تسلطي أو الظاهر والكامن الذي لا یعلن عنه الجمهور لاعتبارات عدیدة 

الخوف من الجهر بهذا الرأي أو عدم اكتمال المعلومات الكافیة عن المشكلة العامة 
  )39(.المطروحة ، وعدم المام جماهیر الرأي العام بما تعتزمه السلطة نحو هذه المشكلة

كذلك تتم طریقة المسح لمعرفة الرأي العام عن طریق اللقاء المباشر فإنه یتم اللقاء 
جمهور ، ولكن لیس كل الجمهور لأن ذلك صعب جدا، ولكن اذا كانت قضیة معینة بال

فانه یتم اللقاء بالجمهور فى كل الاحیاء بنسب متساویة لبحث آرائهم ، وهي تعتبر من 
أفضل طرق قیاس الرأي العام لأنها تتیح التعامل المباشر مع الجمهور ، وهذا ما یتیحه 

   )40(.ق الإذاعة والتلفاز وغیرها من الوسائطالاستفتاء إذ أنه یتم عن طری

  :  وهناك وسیلتان لقیاس الرأي العام عن طریق المسح هما

وهي تعتمد علي بث المندسین والجواسیس بین صفوف : وسیلة الملاحظة   . أ
الناس وهي وسیلة مفیدة لقیاس الرأي العام الكامن ، وذلك لصعوبة الوصول الي 

ل أسئلة الاستفتاء ، إضافة الي مشاكل اختیار الأراء الحقیقیة للناس من خلا
العینة وهل تمثل المجتمع الذي یجري فیه القیاس تمثیلا صحیحا ، وتكالیف 

وهذه الطریقة تمتد :  الملاحظةالاستفتاء الباهظة ، لأجل ذلك برزت طریقة 
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بجزورها الي التراث العربي الإسلامي فقد كان الخلیفة عمر بن الخطاب یتنكر 
الناس بماذا یشعرون وكیف یعیشون وكیف یفكرون ، وغیره من الخلفاء  لیري

كذلك كان ملوك الهند القدامى یرسلون الجواسیس في أوساط الشعب لیس لمجرد 
نما لابقاء الملك متلامسا مع الرأي العام یمجدون الملك  التجسس فقط وإ

 )41(.ویطلقون الشائعات لصالحه
العدید من البحوث الاجتماعیة والسیكولوجیة كذلك تستخدم وسیلة الملاحظة في 

، وتعتمد علي العدید من الملاحظین والمراقبین لقیاس الرأي العام عن طریق 
ملاحظة جمهور الرأي العام للوقوف علي آرائهم بملاحظة تصرفاتهم السلوكیة 
من شائعات ونكات سیاسیة وتعلیقات متداولة بین الجمهور حیال المشاكل 

د تم تأسیس أو جماعة لاستطلاع الرأي العام علي أساس الملاحظة العامة ، وق
جماعة الملاحظة (م وهي الجماعة  المعروفة باسم 1937في انجلترا عام 

توم وقد أسسها كل من الباحثین )  Mass Observationsالجماعیة  
، ولهذه الجماعة عدة أهداف تعمل علي تحقیقها  هارسون وشارل مارج

  )42(:هي

 . ء الحقائق بأكبر قدر ممكن من الدقة استیفا .1
 تطویر طرق استفتاء هذه الحقائق وتحسینها  .2
 نشر هذه الحقائق علي أوسع نطاق ممكن  .3

وتستخدم هذه الوسیلة في جمع المعلومات في بحوث الرأي : وسیلة المقابلة    . ب
العام وفي الدعایة والعلاقات الاقتصادیة والتسویق وهي تعني التبادل اللفظي 
وجها لوجه بین القائم بالمقابلة وبین الشخص او الأشخاص المطلوب معرفة 

 )43(.آرائهم

                                                        
 .57محمد عبد القادر  أحمد ، دور الاعلام في التنیمیة ، مرجع سابق ، ص  41
 .56سعید سراج المرجع اللسابق ، ص 42
43 agaal mazali.net  مرجع سابق ،.  
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بلة اكتساب ثقة الأفراد وتفهم وفي هذه الطریقة یجب علي القائم بالمقا
حالاتهم النفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والوقوف علي كافة أبعاد المشكلة 
المطروحة حتي یتمكن من الاجابة بسهولة وصدق ، وكذلك یجب اعطاء الأفراد 

هي أنسب ) الملاحظة والمقابلة(الوقت والتفكیر للإجابة وتعتبر هذه الطریقة 
العام بین الشعوب النامیة التي تزداد فیها نسبة الجهل  الطرق لقیاس الرأي

والتي یزداد لدي لدي أفرادها نسبة الشك في , والفقر والافتقار للوعي السیاسي 
كل ماله طابع رسمي أو شبه رسمي ، وكذلك الدول التي مازالت أجهزة الاعلام 

  )44(.بها متخلفة ولا یوجد بها وسائل اتصال جماهیري متقدمة

  

  : طریقة تحلیل المضمون : ثا ثال

أن فكرة تحلیل المضمون في الواقع لیست جدیدة ، وهي لیست قاصرة علي   
نما تمتد الي مختلف العلوم الاجتماعیة ، كما هو  التحلیل الإعلامى أو السیاسي وإ

وهذه العملیة یقوم بها كل فرد في ... الحال مع علم الاجتماع والقانون والتاریخ وغیره 
ظة من لحظات حیاته الیومیة وبصورة تلقائیة ولا شعوریة ، فكل كلمة تصدر من كل لح

الفرد ، وكل رمز ینفصل عنه ، وكل حركة أو إشارة یعبر بها عن استحسان أو 
استهجان ، لیست الا مظاهر سلوكیة علي من تتجه إلیه ویفهم مدلولها ، وتحلیل 

ي أسلوب یرمي الي اكتشاف المضمون في عصرنا الراهن خطوة أكثر تقدما ، فه
المقصود من العبارات والرموز والألفاظ التي تعتبر بها الحقیقة البشریة عن مفاهیمها 

  )45(.فقط

                                                        
 .56سعید سراج  ، ص  44
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وتتم هذه الطریقة عن طریق مصادر معینة مثل الصحف والإذاعة والتلفزیون 
 بالاضافة للمراكز المتخصصة، وتعتبر هذه الطریقة غیر دقیقة لأن العمل الإعلامي قد

  )46(.یوجه في إطار حملة معینة فلا یكون ممثلا للرأي العام الحقیقي

لذلك یشترط في هذه الطریقة أن تكون وسائل الإعلام ممثلة تمثیلا صحیحا   
للرأي العام حیث یمكن رؤیة من خلالها ، وهذا نادر الحدوث ، حیث الوسائل أما 

أن نقول أن التطابق متوافر مملوكة ملكیة عامة أو خاصة ، وفي الحالتین لا نستطیع 
دائما بین الرأي العام وهذه الوسائل لیمكن الإطلاع علي أحدها من خلال الآخر وانه 

وهذه الطریقة قد تكون . یكفي تحلیل مضمون هذه الوسائل لمعرفة الرأي العام حقیقة
  )47(.مفیدة إذا ما قمنا بتحلیل مضمون عدة وسائل حول مسألة معینة

تحلیل المضمون عادة في قیاس الرأي العام العالمي ، حیث وتستخدم طریقة   
تهتم الحكومات المدنیة بالوقوف علي اتجاهات الرأي العالمي ، حتي تسایر سیاساتها 
الداخلیة والخارجیة الاتجاهات العالمیة الحدیثة ، سواء كان في مجال السیاسة أو 

دم امكانیة استخدام طریقتي ونظرا لع.... الاقتصاد والثقافة أو الاجتماع وغیرها 
الاستفتاء و المسح في هذا المضمار ، نجد أن المهتمین بدراسات الرأي العام قد 
یلجأون الي طریقة تحلیل المضمون ، وذلك بتحلیل اتجاهات الصحافة ووسائل 

  .الاتصال الجماهیري للوقوف علي اتجاهات الحكومات والشعوب في الدول الأخرى

رى بمحاولة التأثیر علي اتجاهات الرأي العام بالدول الأخرى وتقوم الدول الأخ  
حتي تجعلها تسیر في ركاب سیاساتها ، بل قد تدفع هذه الشعوب الي القیام بثورات 
ضد أنظمة الحكم القائمة والتي تكون مخالفة لسیاسات الدول الكبرى ، وقد ساعد التقدم 

صر علي تسهیل توصیل الأفكار المذهل في أجهزة الاتصال الجماهیري في هذا الع

                                                        
 .94مرجع سابق ص , تقنیات قیاس الرأي العام  46
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والمعلومات بسرعة خیالیة الي جمیع  أنحاء العالم وتلاشي الفواصل الزمنیة والمكانیة 
   )48(.بین الشعوب المختلفة علي الأرض

الوقوف علي "أخیرا یمكن القول بأن قیاسات واستطلاعات الرأي العام تمثل    
ایا یدور حولها الجدل والنقاش اتجاهات الرأي العام تجاه قضیة عامة أو عدة قض

وتمس المصالح العامة للمواطنین ، وتمثل قیاسات الرأي العام كذلك نقطة الالتقاء 
للعدید من العلوم مثل علم السیاسة والنفس والاجتماع والاقتصاد والأنثربولوجیا ، فضلا 

لعلوم الامر الذي دفع بكل علم من هذه ا. عن علم الإحصاء والریاضیات بصفة عامة 
بخبراته المنهجیة الي الاسهام في تدعیم قیاسات وبحوث الرأي العام وبالتالي الي تدعیم 
أسالیبها المنهجیة ، بحیث أصبحت المحصلة النهائیة لأسالیب البحوث في مجال الرأي 
العام تجمع بین القیاسات الكمیة  المبنیة علي الأسلوب الإحصائي والمعالجات 

جهة ، وبین الأسالیب الكیفیة متمثلة فى الملاحظة الجاهیریة من الریاضیة البحتة من 
واصبحت البحوث المتكاملة للرأي العام بذلك لاتقتصر علي اسلوب دون .جهة ثانیة

الأخر بل تحاول المزج بین أكثر من اسلوب طالما أن هذا یؤدي الي امتزاج الدقة 
  )49(.بالعمق وبالشمول في قیاسات الرأي العام وبحوثه
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  : بحوث استطلاعات الرأي العام

أن الرأي العام هو تلك الرؤى والاتجاهات التي تشترك فیها الغالبیة العظمي من   
الأفراد التي یمكن التوصل الیها عن طریق استطلاعات الرأي العام باستخدام عینات 

  )50(.ممثلة

وتجدر الإشارة في البدایة الي عدم وجود خلافات في المعني أو الاستخدام بین   
فالكلمتان تشیران الي طریقة منظمة لجمع  Surveyومسح  Pollكلمتي استطلاع 

المعلومات من عینة مسحوبة من مجتمع أكبر ورغم اختلاف الأصل اللغوي للكلمتین 
  . الا أنهما یستخدمان بمعنى واحد

ب الباحثین والمشتغلین في حقل استطلاعات ومسوح الرأي العام، ویتفق أغل  
م قد شهد بدایة الاهتمام العلمي المنظم لإجراء استطلاعات الرأي 1935على ان  عام 

) 35(تقدیم خدماتها لـ جورج جالوبالعام، وفي اكتوبر من العام نفسه بدأت مؤسسة 
رة یمكن النظر الیها بوصفها صحیفة، وسبق هذه المرحلة أو البدایة محاولات كثی

بدایات تجریبیة استفادت من تطویر اسالیب ومناهج القیاس ، ومن الفشل والنجاح الذي 
أحرزته في البحوث الاجتماعیة، ومن اولى تلك المحاولات استطلاع الرأي الذي قامت 

م بتكلیف من اول كونجرس امریكي لمعرفة مدي 1774به شركتان امریكیتان عام 
ة الجمهور لحرب الاستقلال الامریكیة وقد جاء الاستطلاع الذي اجري بطریقة استجاب

بدائیة وغیر سلیمة علمیا بنتائج غیر متوقعة ولا تعكس رغبة المواطنین الأمریكیین في 
  )51(.الاستقلال

ورغم عیوب هذه الاستطلاعات وما أثارته من ضجة في مدي امكانیة   
ك في سلامة ونزاهة أسالیبها إلا أن الصحافة استخدامها أو إجرائها وعلى التشكی

                                                        
ص ) م 2008دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزیع ، : القاھرة(حسین شفیق ، سیكولوجیة الاعلام، دراسات في علم النفس الاعلامي  50
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الأمریكیة نتیجة اسباب سیاسیة واقتصادیة نشطت في اجراء استطلاعات الرأي لجذب 
  . مزید من القراء

  . literary Digestوتمیزت في هذا المجال عدة صحیفة ابرزها صحیفة 

لجمع لقد أصبحت استطلاعات وقیاسات الرأي العام أحدي الوسائل المهمة   
المعلومات الأولیة للباحثین الأكادیمیین وللأعمال التجاریة بعد ان كانت في السابق 

   BBCو  CBS Newsحكرا علي محطات الإذاعة والتلفزیون والصحف وخاصة  
وغیرها، وقد أصبحت واحدة من من أهم أدوات البحث في مجال من أهم الأدوات 

الأسواق بالإضافة للمسموح السیاسیة  البحث في مجال العلوم الاجتماعیة ودراسة
واستطلاعات الصحف والإذاعات والتلفزیون وقد أشتهرت عدة مركز متخصصة هذا 

وقد أخذت   Gallup and Harrisللاستطلاعات،  جالوب وهارسالإطار مثل مراكز 
  )52(:استطلاعات الرأي هذا الموقع المتقدم بعدة أسباب

مقارنة مع المسوحات الشاملة التي تحتاج إذ انها تقتصر الزمن بصورة كبیرة 
لشهور لإعلان نتیجتها، لكن الاستطلاعات الیومیة یمكن إجرائها في وقت أقصر 

ساعة فقط كذلك  24كإستطلاعات الرأي التي تجري عبر الانترنت تستغرف أقل من 
نجد أن عامل التكلفة في استطلاعات الرأي العام هو من أسباب تقدمها إذ أن تكلفة 
إجراء هذه الاستطلاعات أقل بكثیر من تكلفة المسوحات الشاملة التي تحتاج الي 
لي عدد كبیر من العاملین والي اشراف إدارة وغیرها من المعدات  میزانیات ضخمة وإ
والآلیات وكذلك یساعد استخدام استطلاعات الرأي العام علي انجاز مهمة جمع 

فاستطلاعات الرأي في قناة الجزیرة یتم  البیانات وتلخیصها وتحلیلها في أقل وقت،
وغیرها  (BBC)و) MBC(تحلیلها بعد أقل من مرور ثلاثة دقائق  من جمعها وكذلك 

 .  
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أن طبقة المجتمع قد تفرض استخدام اسلوب العینات، حیث استخدم الإنسان 
فكرة العینات منذ فترة طویلة في حیاته الیومیة العادیة دون أن یدري، فمثلا عندما یرید 
شخص شراء سلعة فإنه یأخذ عینة منها لاختباره وعندما یرید الطبیب عمل فحص 

كل دمه، لذلك فإن العینات تمتاز بأنها لمریض فإنه یطلب قدر قلیل من دمه ولیس 
اكثر اقتصاداً في النفقات والجهد سواء كان في العمل المیداني او عملیات المراجعة 

  : المیدانیة والمكتبیة وتنقسم العینات  التي تستخدم في بحوث الرأي العام الي 

 :العینات غیر الإحتمالیة  .1
وتؤخذ بغیر الأسس العلمیة ومن عیوبها أنها لا تمثل المجتمع تمثیلا صحیحا أو 

وهي الحالات ) العینات العارضة(علمیا ولا تصلح نتائجها للتعمیم ومن أمثلتها 
حیث یختار الباحث عینات یعتقد أنها ) والعینات العمریة(التي تصادف الباحث 
ها یقسم الباحث عینات المجتمع وفی) العینات الحصصیة(تمثل المجتمع كذلك 

الي طبقات او فئات بالنسبة للخصائص معینة ویعمل علي تمثیل كل فئة من 
فئات العینة بنسبة وجودها في المجتمع وهذا النمط مهم في بحوث الرأي العام 

 Sampleالعینات المتوافرة أو المتاحة (الفوریة وهي قلیلة التكلفة، كذلك 
Available ( ن من مجموعة من الأفراد یسهل الوصول الیهم للدراسة، والتي تتكو

وهي أیضا غیر احتمالیة ) A sample of  volunteerعینة المتطوعین (كذلك 
  . حیث أن الأفراد مختارین أحصائیا بإسلوب عشوائي

 : العینات الاحتمالیة .2
 ویتم اختیار جمیع مفرداتها من بین وحدات المعاینة التي یتكون منها المجتمع

باسلوب احتمالي یوفر لكل وحدة من وحدات المعاینة فرصة متساویة مع باقي 
الوحدات ولذلك تستطیع تطبیق نظریة الاحتمالات عند تعمیم النتائج علي المجتمع 
وهي ضروریة عندما یكون الغرض الوصول الي النتائج دقیقة یمكن تعمیمها عل 
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عن عملیة المعاینة والتحكم في  مجتمع الدراسة ككل ویمكن قیاس الأخطاء الناتجة
  : هذه الأخطاء بأسالیب یوضحها علم الإحصاء ومن أهمها 

 :العینة العشوائیة البسیطة  . أ
تختار بطریقة تحقق وحدات المعاینة بالمجتمع  نفس الفرصة في الاختیار  

والظهور واهم طرق اختیارها هو الاقتراع المباشر والجداول العشوائیة والحاسب 
ن ممیزاتها، سهولة الاختبار من عیوبها انها لا تمثل كل مجموعة  من الآلي وم

المجموعات إذا كان المجتمع غیر متجانس إضافة الي صعوبة اختیار العینة 
 . إذا كان المجتمع كبیر

 :العینة العشوائیة  المنتظمة   . ب
 .وتمتاز بسهولة اختیار مفرداتها وقلة تكالیفها ومن عیوبها التحیز 

 :طبقیة العشوائیة العینة ال  . ت
تمتاز بدقة تمثیلها للمجتمع الأصلي وتقلیلها من التباین الكلي للعینة وتوفیرها  

 . للوقت والتكالیف
 : العینة الثابتة او الدائمة    . ث

وتبدأ بالاختیار العشوائي من المجتمع تم جمع البیانات من العینة علي فترات 
ي الإتجاهات أو السلوك وفي دراسة منتظمة، وتفید في دراسة التباین والتغییر ف

الأثر الناتج عن مؤشرات متغیرة وهي سریعة وتكالیفها أقل وتحقق ثقة الباحث 
ومن عیوبها أن أفراد العینة قد یتحولون الي نقاد وقد یتمسكون . في أفراد العینة
 . بآرائهم السابقة

 العینة متعددة المداخل   . ج
عات الرأي العام تنقسم وتمر بخمس  وتتم علي أكثر من مرحلة حیث أن استطلا

توزیع  –تصمیم الاستبانة واختبارها  -  samplingأخذ العینة : مراحل هي
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تم تحلیل . إعداد الجداول -  interviewingالاستمارات بمعني إجراء المعاینة 
  .  analysis of the dataالبیانات 
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  : مشكلات قیاس الرأي العام في الدول النامیة

الباحثون ان استطلاعات وقیاسات الرأي العام تتم بنجاح في الدول یفترض 
المتقدمة حیث تزداد درجة الوعي لدي الأفراد ونتیجة ارتفاع المستوي التعلیمي والثقافي 
وسیادة النظم الدیمقراطیة التي تتیح امكانیة التعبیر الحر عن الآراء بالاضافة الي توافر 

دیة والتكنولوجیا المتطورة التي تتیح القیام بهذه الدراسات كافة العوامل والإمكانات الما
والمسوحات، اما الدول النامیة فتبرز فیها المشكلة بوضوح فعلي الرغم من الأهمیة 
الكبیرة لقیاس الرأي العام في هذه الدول نظرا لارتباط نجاح برامج التنمیة الاقتصادیة 

فیها عدا اعتماده علي القدر الكافي من  والاجتماعیة والسیاسیة والتربویة والثقافیة
المعلومات والبیانات الا ان عملیة استطلاع الرأي العام وقیاسه ودراسته في مثل هذه 

  )53(:المجتمعات تكتنفها صعوبات كثیرة تعرض لها العدید من الباحثین أهمها

  عد الالتزام بالشروط الدقیقة لاجراء قیاسات الرأي العام والتي بدونها لا تؤدي
القیاسات دورها الا إذا أرید لها تزییف موقف الرأي العام ولذلك فإن نتائج هذه 

 . القیاسات لا تعكس حقیقة الرأي العام حول جزئیة ما
 یات الثقافیة حتى عد التفسیر الدقیق لنتائج القیاسات في ضوء الكثیر من المعط

ن توافرت شروط إجراء قیاسات الرأي العام وهذا یؤدي الي الفشل كما حدث  وإ
 . بالنسبة للقیاسات التي أجریت أثناء الحرب الأمریكیة في فیتنام

  افتراض الوعي العام لدي أفراد عینة القیاس بالاضافة الي الوعي الخاص
 . یات التعلیمیة والثقافیةبموضوع القیاس وهذا الوعي له ارتباط بالمستو 

  عدم صدق بعض أفراد العینة في التعبیر عن آرائهم ومعتقداتهم ویرجع ذلك في
 . الخوف أو السریة

  الدعایة (توجه أجهزة الإعلام في الدول النامیة لدعم أنظمة الحكم القائمة
مما یؤدي الي البلبلة والخلط في المفاهیم بین الجماهیر المتلقیة ) للنظام
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خدمات الإعلامیة ویؤدي بالتالي الي تلوین نتائج الاستطلاعات لنقص في لل
 . المعلومات أو بروز معلومات ذلك طابع معین

  ارتفاع نسبة الأمیة وعدم القدرة علي القراءة والكتابة مما یحول دون تكوین وعي
 عام لدي الجماهیر وبالتالي یقلل من الاستفادة من المعلومات المتاحة ومن قدرة

 .وسائل الإعلام علي أداء رسالتها
  عدم كفایة الموارد المالیة للدول النامیة بما یحول دون إجراء قیاس علمي دقیق

 . وذلك لما یتطلبه من تكالیف باهظة وأجهزة تكنولوجیة متقدمة
الاستخدام المحدد لاستطلاعات كذلك من مشكلات قیاس الرأي العام في الدول النامیة 

العام في المنطقة العربیة والأفریقیة حیث أنها حدیثة عهد بهذه وقیاسات الرأي 
الاستطلاعات وبالتالي فإن دور هذه الإستطلاعات في صناعة القرار محدود أیضاً في 
حین ان الدول العالم الثالث أحوج ما تكون لمثل هذه الاستطلاعات حتي تعینها في 

والاجتماعیة لبناء الدولة الحدیثة  رسم السیاسات العامة وتحقیق التنمیة الاقتصادیة
الغیر مبنیة علي الشللیة والطائفیة  والحزبیة والعسكریة والعنصریة بل المبنیة علي 
تطلعات الغالبیة العظمي لجماهیر الشعب وبالتالي تكون للقرار درجة عالیة من الرضا 

یة بعض وسط الجمهور لأنه نابع منها، وتكتنف استطلاعان الرأي في الدول النام
   )54(:الصعوبات والعقبات المتمثلة في

  تصنف هذه الاستطلاعات والقیاسات من قبل القادة والحكومات ضمن منظومة
الترف الفكري والتنظیري الأكادیمي فدائما تشعر الحكومات بأن هذه 
الاستعلامات لها أهداف وغایات تتعلق بالطعن في شرعیتها او تحریض الرأي 

نها   .لا تنطلق من المصالح الوطنیةالعام علیها وإ
  كذلك تسود ثقافة الشك وعدم الثقة في المراكز البحثیة التي تجري مثل هذه

الاستطلاعات من قبل المواطنین الذي یشاركون في ملء استماراتها ما یقلل 
 .الجدیة النسبیة في اعطاء الرأي الصحیح
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 لاعات وتذبذب هذه عدم استقرار السیاسیات التي تنتهجها الدولة على الاستط
وكل وزارة وكل وزیر یؤدي ) تعاقب الحكومات(السیاسات مع تغییر كل حكومة 

الي عدم الثیبات مما یؤثر سلبا علي استطلاعات الرأي العام وربما یوصم 
للقائمین علي أمر الاستطلاع بأنهم عملاء وربما یتم اعتقادهم، منما یؤدي الي 

 . عاتتردد البعض في اجرا هذه الاستطلا
  ضعف البیانات التحتیة في مجال استطلاعات الرأي العام والدراسات والبحوث

 . والتدریب
ان التخلف التكنولوجي في الدول النامیة في  سمیر محمد حسینویري 

المجالات المرتبطة بالرأي العام من حیث تكوینه وحشده وبلورته امكانیة قیاسه یؤدي 
رأي العام خاصة وان عملیة القیاس للرأي العام الي التخلف في مجال استطلاعات ال

  )55(. بالحالیة والآنیة والسرعة نظرا لارتباطها بموضوعات وقضایا حالیة وعاجلة

كذلك الأوضاع الاقتصادیة القائمة، حیث أن انعكاسات اقتصادیة الندرة علي 
ي العام الرأي العام تختلف كثیرا عن انعكاسات اقتصادیات الرفاهیة، حیث یركز الرأ

علي المشكلة الاقتصادیة وكیفیة علاجها، هذا بالإضافة الي مجموعة متنوعة من 
المشكلات المنهجیة الناجمة عن الأوضاع الثقافیة والتعلیمیة ودرجة الوعي في الدول 
النامیة، والتي تحول دون القیام باستطلاعات الرأي العام وقیاسه والتوصل الي نتائج 

راً لما یواجهه الباحثون في هذا المجال من صعوبات ومعوقات ذات دلالة بشأنه، نظ
مكانیة التعرف علي آراهم الحقیقیة  منهجیة وصعوبات مرتبطة بدرجة وعي المبحوثین وإ

بطریقة میسورة، ونوع أدوات البحث المستخدمة، وطرق جمع المعلومات وأسالیب  
عدادها ونوع المنهج الذي یمكن  استخدامه وكش ف مدي الصدق والثبات صیاغتها وإ

   )56(.في المعلومات التي تم جمعها

                                                        
 .94سمیر محمد حسین، الرأي العام الأسس النظریة والجوانب المنھجیة، مرجع سابق، ص  55
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وتواجه عملیة قیاس الرأي العام في العالم الثالث مجموعة من المشكلات متمثلة 
  : في 

نقص المعلومات كما وكیفا المتاحة للأفراد، فمن لا معلومة له لا رأي له،  .1
 ). تيالانفجار المعلوما(خاصة ونحن نعیش في عصر تدقیق المعلومات 

 . النقص الشدید في وسائل نقل المعلومات .2
انخفاض دخل الفرد، حیث یحول دون شراء وسائل الاعلام المطبوعة والتعرض  .3

 . للأنترنت وغیر ذلك
 . كثرة المشكلات المنهجیة التي تواجه قیاس الرأي العام .4
عدم وجود محكات خارجیة للقیاس وقلة الباحثین والمؤهلین والمدربین والأمناء  .5

  )57(.لجمع المعلومات
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  المبحث الثالث

  أنواع وخصائص ووظائف واتجاهات الرأي العام

  وعلاقته بوسائل الإعلام الجدیدة

  

  :أنواع الرأي العام: أولاً 

تختلف تقسیمات الباحثین للرأي العام اختلافاً كبیراً، وذلك طبقاً للمعاییر التي 
فالبعض یقسمها على مبدأ استمراریة الرأي، استخدمها الباحثون لتقسیم الرأي العام، 

وآخرون یجعلون من الظهور والعلانیة معیاراً للتقسیم، بالإضافة إلى معاییر أخرى، مثل 
المعیار الجغرافي ومعاییر الوضوح والصراحة، والوجود، والثبات والحجم، 

  .الخ...والحركة

ي وشامل لأنواعه إذن هذا یوضح عدم اتفاق العلماء والباحثین حول تقسیم كل
  .وهذه التقسیمات ربما تعین على توضیح أكثر وأعمق لمفهوم الرأي العام

  :التقسیم حسب عمق التأثیر والتأثر

  :یقسم البعض الرأي العام حسب عمق التأثیر والتأثر على النحو التالي

  :الرأي العام النابه أو القائد أو المسیطر -1

حیث یمثلون صفوة قادة : لمین والمثقفینویتكون من صفوة القوم وخاصة المتع
الرأى والمفكرین وأساتذة الجامعات والعلماء والكتاب والساسه، وهؤلاء نسبه قلیلة من 
الشعب، وتعتبر وظیفتهم في المجتمع وظیفة القائد الذي یقود ویثقف ویوجه ویرشد 

بیل ذلك الناس، ولهم أهداف معینة یحرصون على اقناع الشعب بهاء، ویبذلون في س
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جهداً لیس في سبیل أو مقدور المواطن العادي بذله بما لهم من قدره على الاقناع 
والتأثیر لأنهم یریدون أن یقودوا ویرشدوا ویوجهوا الرأي العام القارئ والمنساق في 

وهذه الصفوه لا تتأثر بوسائل . النواحي السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة
یة المختلفة، بل في الغالب تؤثر في تلك الوسائل بأفكارها وآرائها، حیث الإعلام والدعا

بحثون الامور ویدرسون الأخبار والحقائق ویقلبونها على كل الوجوه، ولا یتقبلون الامور 
نما بعد محاولة الاقناع والاقتناع، ویسمي هذا النوع بالرأي العام المستنیر، أو  ببساطة وإ

  )58(.المسیطرالقائد، أوالرائد، أو 

  :الرأي العام القارئ أو المثقف -2

ویختلف حجم هذا الرأي حسب درجة التعلیم في المجتمع، وهو رأي یؤثر فیما 
هو أقل منه درجة من حیث الثقافة والتعلیم، ویتأثر بوسائل الإعلام والدعایة بدرجات 

در عنهم متفاوتة حسب مستوى نضجه، ویؤثر في وسائل الإعلام بقدر محدود بما یص
  )59(.من آراء ومناقشات ونقداً 

  :الرأي العام المنقاد -3

یتكون من الفئة التي لا تنتمي إلى الفئتین السابقتین وهو رأي السواد الأعظم من 
الشعب من غیر القادرین على مواصلة الإطلاع والبحث ومتابعة الأحداث ومجریاتها، 

یوجهه لهم أفراد الرأي المستنیر، وتؤثر ویضم كذلك فئة الأمیین، حیث ینقاد هؤلاء لما 
أن الرأي  :كاتنریلومن القوانین التي توصل إلیها  )60(.فیهم وسائل الإعلام والدعایة

العام الفردي قد تلونه الرغبة والهوى، وحینما یكون الرأي في مجمله مؤسساً على الهوى 
  )61(.متطرفاً من الأحداث أكثر ما یكون مبنیاً على المعلومات والحقائق فإنه یتخذ موقفاً 
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  :التقسیم وفقاً لعنصر الزمن

  :رأي عام دائم -1

وهو الرأي الذي یتصف بالثبات والاستمرار لفترة طویلة نسبیاً، وهذا الرأي غالباً 
ما یكون متصلاً اتصالاً وثیقاً بالمیراث الثقافي، والرأي العام الدائم یظل مستمراً طالما 

  )62(.ما زالت قائمة أن الأسباب التي أدت إلیه

  

  :رأي عام مؤقتاً  -2

وهو الرأي الذي یقدم حول حادثة طارئه لا تستمر فترة طویله ویزول هذا الرأي 
  )63(.بمجرد زوال الأثر الواقع على الأفراد نتیجة الحادثة الطارئه

  :الرأي الائتلافي

هو ائتلاف بعض الآراء في الجماعة إزاء مشكلة معینة في وقت محدد تحت 
  .ظروف خاصة مما یستلزم وجود هذا الرأي الائتلافي

  ):أو الظاهر(الرأي العام الصریح 

هو الذي یعبر صراحة عن آراء الناس واتجاهاتهم ویعبر عنه صراحة وجهراً في 
  )64(.حریة دون خوف

  :الرأي العام الإقلیمي

                                                        
  .مذكرة في الرأي العام، بدون مؤلف، أرشیف الباحث  62
  .نفس المرجع السابق  63
، ص )م2000، 3دار الفجر للنشر والتوزیع، ط: القاھرة(محمد منیر حجاب، المداخل الأساسیة للعلاقات العامة، المدخل الاتصالى   64

137-138.  
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، وتربطها أهداف  هو الرأي العام السائد بین عدة شعوب متجاورة جغرافیاً
مصالح مشتركة، ومن أمثلته الرأي العام العربي إزاء قضیة فلسطین، الرأي العام و 

  )65(.الخ...الإفریقي إزاء قضیة التفرقة العنصریة

  :وهذا النوع من الرأي العام یتمیز بـ

 .المصحلة المشتركة بین الشعوب والأهداف المشتركة -
والمعتقدات والتقالید الشعوب المتجاورة جغرافیاً یربطها تقارب في العادات  -

  .والثقافة
  :الرأي العام المحلي

یعبر عن الرأي السائد في منطقة جغرافیة معینة قد تكون قریة أو مدینة أو 
محافظة أو ولایة داخل دولة ما، ویأخذ هذا النوع من الرأي العام بخصائص المجتمع 

  :المحلي التي أجملها بعض الباحثین في الآتي

 .ة الشعور الشدید لدي الأشخاص بالإنتماء للمجتمع المحليوهو ظاهر : الإنتماء  .أ 
وهو أن المجتمع ككل یكون وحدة مستقلة للملاحظة المباشرة، كما : الصغر  .ب 

 .كالعائلة مثلاً  –یصلح أي جزء منه 
داخل ) الاجتماعي، الاقتصادي(بمعنى أن جمیع أنواع النشاط : الاكتفاء الذاتي  .ج 

 .الجماعةالمجتمع تستغرق كل حیاة الفرد و 
  )66(.تشابه نشاط الأفراد واتجاهاتهم وخصائص الدیموغرافیة: التجانس  .د 

  :الرأي العام العالمي

كمصطلح یعنى كل تعبیر تلقائي عن وجهة نظر معینة لا تقتصر على إثبات 
نما تتعدى الحدود بین الجماعات السیاسیة في  وجودها على مجتمع محلي معین وإ

افق بین الطبقات أو الفئات التي تنتمي إلى أكثر من التعبیر عن نوع معین من التو 
                                                        

  .18، ص )م2001، 1دار الفكر العربي، ط: القاھرة( عبد الله محمد زلطة، الرأي العام والإعلام،   65
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، أو كانت  دولة واحدة سواء أكانت تلك الدول في مجموعها تكون مجتمعاً إقلیمیاً دولیاً
  .تنتمي إلى أكثر من مجتمع إقلیمي دولي

  :وهذا التعریف یعبر عن أكثر من حقیقة أهمها

اتجاه تلقائي من جانب أكثر من إن الرأي العام لیكون عالمیاً یجب أن یعبر عن   .أ 
 .مجتمع واحد في محیط الأسرة الدولیة

أن تكون في أكثر من مجتمع سیاسي واحد، ویقصد ) التلقائیة(أنه یشترط بهذه   .ب 
بالمجتمع السیاسي المجتمع غیر التابع أي الدولة المستقلة في معناها الحقیقي، 

أكثر من مجتمع سیاسي وطالما وجد الرأي العام وقد اكتسب صفة التوافق في 
 .فإنه یصطبغ الرأي العام العالمي

إنه یتمتع بكل مظاهر التعبیر عن فكرة الرأي العام، ومن ثم فهو أولاً رأي وثانیاً   .ج 
 .عام

  :Staticالرأي العام الاستاتیكي 

یمكن أن یطلق علیه الرأس العام المستقر أو غیر المتحرك، ویستمد قوته من 
والقیم والمبادئ المستقرة ویقول الفقهاء أن الرأي العام الاستاتیكي أشبه القتالید والعادات 

بمواقف جماعیة ناتجة عن مجموعة من الآراء المعتنقة دون تمحیص وبقدر ما هو 
إذن هذا النوع من الرأي العام ناتج عن مجموعة آراء . جامد فإنه مستقر إلى حد كبیر

  .معتنقة بالفكرة

  .العادات والتقالید والقیم والمبادئ ویستمد قوته وسلطته من

  .یتمیز بالاستقرار

  :Dynamicالرأي العام الدینامیكي 
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وهو الذي ینشأ  (Active)یمكن أن یطلق علیه الرأي العام المتحرك أو النشط 
عن الرغبة في التعبیر، ویعتمد على الحیویة، التعقل والتحمیص ولاشك أن الرأي العام 

ل ظاهر وواضح في الدول الدیمقراطیة التي تحترم حكومتها الدینامیكي یتواجد بشك
الدیمقراطیة رأي الشعب، ولا تتخذ أي قرار مهم إلا إذا كان متفقاً مع توجیهات الرأي 
العام، ویراعى المصلحة العامة للأغلبیة، وتشارك الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني 

صداره من قبل    )67(.الجهة المختصةفي صناعة هذا القرار قبل اتخاذه وإ

  :یتمیز هذا النوع من الرأي العام بالآتي

 .یتكون نتیجة للرغبة في التعبیر -
 .اعتماده على التعقیل والتحمیص -
 .یوجد بشكل واضح وظاهر في الدول الدیمقراطیة -
 .حكوماته تحترم رأي الشعب -
 .یهتم بالمصلحة العامة لغالبیة الشعب -
  .صناعة القرارإتاحة الفرصة للأحزاب والمؤسسات في  -

  :الرأي العام المرتبط بإثارة الاتجاهات أو عدم إثارتها

دوب ویشمل هذا التقسیم الرأي العام الفعلي والرأي العام الكامن، ویشرح 
(Doob) عندما تكون هناك ردود فعل بالنسبة لقضیة معینة فإن الرأي : ذلك بقوله

) أي معبر أو غیر معبر عنه(یاً العام في هذه الحالة یمكن أن یكون خارجیاً أو داخل
  .كما أنه یكون رأیاً عاماً فعلیاً كذلك

وعلى ذلك فالرأي العام الفعلي یدل على أن الاتجاهات قد أثیرت وأن لها بعض 
ومع ذلك فیمكن أن نتوقع في كثیر من . التأثیر على السلوك الداخلي والخارجي

هنا جاء مصطلح الرأي العام الأحیان، وجود رأي عام قبل ظهور قضیة معینة ومن 
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الكامن للدلالة على أن هناك اتجاهات لم تتبلور بعد، حیال قضیة معینة أو أنه لم 
  .یحدد ما یثیر هذه الاتجاهات

  :وظائف الرأي العام

یقصد بوظیفة الرأي العام هي ما یملیه الرأي العام من مقاصد وأهداف أو برامج 
  :الرأي العام في المجالین التالیینوتفضیلات حیث تحدد المهام المنوطة ب

  :وظائف الرأي العام في المجال السیاسي

یعد الرأي العام إحدى القوى السیاسیة الفعالة داخل الوجود السیاسي من خلال 
  .تحدید طبیعة الممارسات السیاسیة

  :التأثیر على القرار السیاسي

لذلك فإنه من من خلال اعتماد مبدأ الدیمقراطیة التي تعني سلطة الشعب 
  .المفترض أن القرارات الهامة في الدول تنبني على الرأي العام

  :التأثیر على الانتخابات

تسمح عملیات الانتخابات بإختیار القیادات السیاسیة في إطار الحدود التي 
یرسمها ویتقبلها الرأي العام ویمارسون السلطة في إطار الحدود التي یرسمها ویتقبلها 

  .الرأي العام

  :التأثیر على الحكم

  .من خلال رسم الخطط والمشاریع السیاسیة للقادة السیاسیین

  :انجاح خطط الدولة 
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حیث یعمل الرأي العام علي إنجاح خطط الدولة في التنمیة الشاملة كما یقول   
بدور إحباطها إذا لم تتمكن من إقناعه بتوجیهاتها لذي تسعي الدولة الي دعوة الناس 

الوضع هذه الخطط وتنفیذها  إذ أن نجاحها یعتمد وبشكل كبیر في خلق للمشاركة في 
  .رأي عام ومتفاهم ومشارك معها

  : تحدید ملامح السیاسة الخارجیة 

حیث أن له دور هام في هذا المجال؛ من خلال الضغوط التي یمارسها علي   
تأخذ في الحكومة، حیث ان الجهة التي تضع السیاسة الخارجیة لها حدود معینة أن 

  .اعتبارها رغبة الشعب أو علي الأقل تقدیر ما یمكن تقبله

  :التحدیث السیاسي 

أي التنمیة السیاسیة من خلال تطویر الهیكل المؤسسي والآلیة اللازمة والقادرة   
علي استیعاب التقالید الجدیدة التي تخلقها حركة التغییر الاجتماعي حیث یساهم الرأي 

  . العام بهذه العملیة 

  : إصدار القوانین والتصدیق علیها

حیث أن القوانین ما هي إلا تعبیر عن رغبات الرأي العام لنظم  الاجتماعیة    
والمثل الأخلاقیة التي تؤمن بها الجمیع ویسعون الي تحقیقها ، وكذلك ، وكذلك عندما 
تصدر السلطات قوانین جدیدة فإنها تأخذ مكانتها كموضوع یشغل الجماعة ویتكون 
حولها رأي عام مؤید أو معارض لذلك من الضروري التمهید لصدور القوانین بتهیئة 
الأذهان لها ومحاولة التأكد من وعي الرأي العام بفائدتها والغرض الحقیقي منها كما 

م عندما قررت الحكومة رفع الأسعار واضطرت بعد ذلك 1977حدث في مصر عام 
بیة الرأي العام ، فهذا یؤكد علي مدي قوته الي خفضها الي ما كانت علیه نتیجة لعص

  . لإلغاء القوانین 
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  : الوظائف الاجتماعیة 

  : وظائف الرقابة الاجتماعیة 

تتمثل في المحافظة علي العادات والتقالید والقیم الموجود في المجتمع ما   
یتضمنه هذا من المعارضة الظاهرة أ و الكامنة لأي تصرف  لا یتفق وعادات المجتمع 
لهذا یحرم الرأي العام القیام بأفعال تتنافي وأوامر الشرع وحرمات الناس، بل ویفرض 

  . الرأي العام علي الغرباء نفسه حینما یعیشون تحت مظلة هذا المجتمع 

ومن الخلال هذا یحافظ الرأي العام علي المثل والقیم الأخلاقیة في المجتمع فهو یوجه 
یم والتشریف تارة أخري حسبما یكون المسلك متفقا علیه تیار اللوم والتحفیز تارة والتكر 

  .أو غیر متفق علیه 

  : تطویر الحیاة الإجتماعیة 

الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة مكن الوظائف  حیث أن تطویر  
الرئیسیة له والتي تظهر في قدرته علي تغییر الآراء والأوضاع والأنشطة والتشریعات 
أو تعدیلها أو علاج ما یحتاج منها الي علاج وهو ما یحدث غالبا تحت ضغط الرأي 

اطات الهیئات والمؤسسات في مدي العام كما یعتبر الرأي العام الدلیل العلمي لتقییم نش
ولذلك فالهیئات بمختلف أنواعها الریاضیة . نجاحها ونوعیة الخدمة التي تقدمها 

الا و تحتاج لرضا الرأي العام ومساندته لیحافظ علي جودها.... والتعلیمیة والعلمیة 
  . فشلت برامجها وتوقفت عن العمل ، بل  لا تنجح من دون مساندته 

  : تماعیة التعبئة الاج
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مثل  إصدار القوانین عرض الحقائق كاملة، حیث أن إخفائها یؤدي الي   
الإضرار بالحكومة إذ یؤثر في قدرتها علي التعبة الاجتماعیة لذلك فإن القضاء علي 

  . الشائعات من خلال سیاسة عرض الحقائق یخلق تأییدا 

  : ویمكن إجمال هذه الوظائف في النقاط الآتیة 

أهمیة بالغة في مساندة الأفكار الاجتماعیة والسیاسیة أي أن نجاح  للرأي العام -
أي فكرة أو اتجاه سیاسي أو اجتماعي یتوقف علي مدي دعم الرأي العام الفكرة 

 ).مساندة الأفكار السیاسیة (أو هذا الإتجاه 
 . الرأي العام یعمل علي إنجاح خطط الدولة في التنمیة الشاملة -
إن المسئولین في أي ( العوامل المؤثرة علي أن الحكم الرأي العام هو أحدي  -

  )68().حكومة یفترض أن یمثلوا الشعب تمثیلا صحیحا ویعكسون الرأي العام 
یعمل الرأي العام علي رعایة المثل الإنسانیة والقیم الاجتماعیة والخلقیة ذلك أن  -

 .مته الرأي العام یعد أقوي سند أخلاقي والمثل والقیم نظرا لقوته وضخا
 .یلعب الرأي العام وظیفة مهمة في سن القوانین والتصدیق علیها أو إلغائها  -
یتولي الرأي العام مساندة الهیئات والمؤسسات السیاسیة والاجتماعیة  -

والاقتصادیة ولا شك أن تأیید الرأي العام ضروري لنجاح أي فكرة تدعو لها 
ة لأوانها فیقف ضدها الرأي الحكومة أو مؤسسة أو منشأة وقد تكون الفكرة سابق

 . العام ویقاومها 
من أهم وظائف الرأي أیضا رفع الروح المعنویة لأفراد المجمع ، خاصة حینما  -

 . تتعرض الأمة لكارثة أو لغز خارجي 
لرأي العام دور مؤثر في الدول الدیمقراطیة في تكوین السیاسة الخارجیة لهذه  -

 )69(.الدول
  :خصائص الرأي العام 
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أورد عدد من الباحثین عدة خصائص للرأي العام ومن الصعب تعمیمها ویمكن   
  : ذكر بعضا منها فیما یلي 

یتحول الي رأي عام صریح في حالة ظهور : الرأي العام الساكن أو الكامن  -1
 .قضیة هامة بعد حدوث قلق أو تصادم أو هزیمة 

بكل أطراف الموضوع یقوي الرأي العام ولا یسهل خداعه لو كان متعلما وعالما  -2
. 

 .یشتد الرأي العام حساسیة بالنسبة للحوادث الهام   -3
 .ینمو الرأي العام  إذا كسب رأي الأغلبیة  -4
 )70(.قد یكون الرأي العام مائعا ، لیقلل من خیبة الأمل أو التصادم أو الثورة -5
مدي انتشار الرأي العام بین الجمهور الذي یقاس رأیه حول ثضیة أو موضوعغ  -6

 . الجمهور عاما أو نوعا خاصا  أكان
 .استمرار الرأي العام حول قضیة معینة ومدي هذا الإستمرار  -7
 شدة الرأي العام وقوت بین الجمهور اذاء القضیة او المشكلة أو الموقف  -8
 )71(.معقولیة الرأي العام ومدي ارتكازه علي أسس منطقیة مقبولة -9

اف به وبدوره وتأثیره في إن الرأي العام یمثل ظاهرة معنویة ویجب الاعتر  -10
 .المجتمع 

للرأي العام تأثیر كبیر علي صناعة القرار ، وهو ما یعطیه أهمیة ومغزى  -11
 حقیقي 

 .الاتجاه وهو تحدید درجة موافقة الفرد أو معارضة لحل المسألة المثارة -12
 المجال ویعني اتساع أو ضیق المسائل المثارة أي نطاق وحجم الرأي العام  -13
مدي ارتباط الرأي بعواطف وانفعالات الجمهور، أي مدي القوة وتعني  -14

 )72(.الاهتمام
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یتقرر الرأي ارتباط الرأي العام علي أسس من المصالح الذاتیة ومن الصعب  -15
 .تغییر الآراء المبنیة علي هذه المصالح

 .لا یتوقف الرأي العام لحوادث بل یستجیب لها فقط -16
 . ة والزعماء في وقتن الأزماتالرأي العام شدید الحساسیة بالنسبة للزعام -17
الرأي العام المبني علي الدراسة الواعیة أكثر تعقلا وصلابة من الرأي العام  -18

 . المبني علي الرغبات والنزوات الانفعالیة
لا یبقي الرأي العام منفعلا لمدة طویلة  الا إذا شعر الناس أن مصالحهم  -19

 )73(.معرضة للخطر
عندما تكون قوة ) ویعبر عن نفسه (یمكن ان یكشف الرأي العام عن نفسه  -20

كبیرة أو یكون التعبیر عن الإتجاه بالأفعال ذات نتائج ) العامل المؤثر(الدفاع 
 . طیبة أكثر من النتائج السیئة

الرأي العام یختلف في درجة العمق والقوة بمعني أن المسألة أو القضیة التي  -21
عمق ظاهر ، یكون تأثیر طفیف ، بینما المسألة التي تثیر رأیا  لا تثیر رأیا له

له عمق أكبر في مقدمة الأولویات بالنسبة للعمل الحكومي ، والسیاسیة العامة 
 . 

یختلف الرأي العام في درجة ثابتة ، بمعني أن الرأي الذي یعتنقه الشخص  -22
 )74(.بثبات وایمان كبیر لیس من السهل تغیره

  : رأي العام عناصر تكوین ال

من خلال تعدد التعریفات المرتبطة بالرأي العام ونوعیة التصورات التي ترتبط     
  : بهذا المفهوم یمكن استنتاج مجموعة من العناصر التي یتكون منها الرأي العام 

 : وجود مشكلة أو قضیة عامة  .1
 شعور أفراد الجماعة بوجود قضیة تشغلهم وترتبط بمسألة جودهم أو علاقتهم

  . بالبیئة التي یوجدون فیها 
                                                        

 .22عبد الله زلطة ، مرجع سابق ، ص  73
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 : طبیعة الجمهور  .2
الجمهور هو أحد عناصر الرأي العام ، وغالبا ما یتسم جمهور الرأي العام 
بالاتفاق حول المشكلة وأهمیتها رغم اختلافهم من حیث انتماءات أفرادهم 

  .ومستویاتهم التعلیمیة والثقافیة 
 : أولویات وأهمیة المشكلة لدي الجمهور  .3

یعكس الأي العام رأي الجماعة ككل ، ویعبر عن مدي حجم المشكلة ومحاولة 
حلها وتناولها وعرضها بصورة ملائمة في ضوء متطلباتهم واهتماماتهم الواقعیة 

 .  
 : التعبیر عن الرأي العام  .4

غالبا ما تطرح الأفكار حول موضوع أو مشكلة الرأي العام في صورة متباینة 
ویعد هذا النوع من الاختلاف حول المشكلة یوجد اتفاق عند التعبیر عنها ، 

جوهري المضمون العام لها ولا یتم استخدام الوسائل للتعبیر عن هذا الرأي 
  . لتعزیز أهمیته لدي الجماعة وخلق نوع من الاتفاق والرأي العام حولها 

 : حجم الجمهور  .5
عة والجمهور الذي تبرز اهمیة الرأي العام وتكوینه وتأثیره طبقا لحجم الجما

یشكلون قوة ضغط سیاسیة واجتماعیة وثقافیة ودینیة حول الموضوع المثار 
  . حوله الآراء وتتبلور لزیادة مستویات الفاعلیة والتأثیر للرأي العام 

 : تأثر الرأي العام  .6
أدوار متعددة في سلوك الأفراد والجماعات والسیاسة الحكومیة للرأي العام 

عي كل المؤسسات والمنظمات المرتبطة بتشكیل هذه السیاسات والعالمیة لذا تس
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أن تلبي حاجات الجماهیر التي لم تنجح الا من خلال وجود نوع من التوافق 
  )75(.والانسجام مع الرأي العام ورأي الأغلبیة من الجمهور

  : العوامل المؤثرة في تكوین الرأي العام 

 : عامل الثقافة المجتمعیة  -
الثقافة المجتمعیة هي مجموعة من السنن والتقالید والعادات والآداب والفنون 
والقیم والعائد والأفكار والخبرات وهي جمیعا تشكل منظومة الثقافة لكل مجتمع وهذه 
المنظومة بدورها سوف تستحضر حین تواجه جماعة معینة علي صعید محلي او 

ي تنجح أ تعید تشكیل رأي عام بصددها وطني أو إقلیمي أو اعلامي توجه قضیة ما لك
واستحضار الثقافة المجتمعیة تجعل من تلك الثقافات عاملا مؤثرا ربما في وجود الرأي 

  . العام أو عدمه وفي تحدید مساراته واتجاهاته وفي مدي انتشاره وشدته 

  . واستخدمت هذه المنظومة المملكة المتحدة في عهدها الاستعماري 

ن الثقافة المجتمعیة تشكل اهم العوامل المؤثرة في تكوین وخلاصة القول أ
  . الرأي العام

  

  

  : عامل الزعماء في المجتمع

الزعماء في كل المجتمعات یلعبون دورا مؤثرا في تكوین الرأي العام وفي   
تعبیره وفي انتشاره وشدته والزعماء في أكثر الدول النامیة ما زالوا یشكلون إحدى 

  )76(.الأساسیة في تكوین الرأي العامالعوامل 
                                                        

جامعیة، دار المعرفة ال: بیروت(عبد الله محمد عبد الرحمن ، سوسیولوجیا الاتصال الإعلام ، النشاة التطوریة والاتجاھات الحدیثة  75
 .245-244، ص)م2002



88 
 

  : عامل طبیعة الأحداث

قضیة أو مشكلة او موضوعا للرأي العام یدخل أساسا  إن الحدیث قد یسمي 
كعنصر من العناصر المكونة للرأي العام ، ومن حیث طبیعته یؤثر علي اتجاهات 

  . الرأي العام ومدي انتشاره وشدته وقوته

ة كان الرأي العام عادیا في اتجاهاته وقوته إذا كانت طبیعة الحدث عادی
وشدته ومدي انتشاره، أما إذا كان غیر عادي سیترتب عل ذلك رأي عام غیر عادي 

  . في اتجاهاته وانتشاره وشدته

وهكذا فإن طبیعة الحدث تشكلا عاملا في تكوین الرأي إضافة إلي أن الحدث     
  )77(.عامبحد ذاته یشكل عنصرا من عناصر تكوین الرأي ال

  :  Reference Group: الجماعة المرجعیة 

واللجان الثوریة وأئمة ) في الدول التي تأخذ بنظام الأحزاب(مثل قادة الأحزاب     
الجوامع ورؤساء القبائل والكنائس وأصحاب الشركات والفلاسفة وأصحاب المدارس 

فردیة تجاه قضیة الفكریة وغیرهم وقد أثبتت دراسات الرأي المعاصر أن میل الآراء ال
معینة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالجماعات المرجعیة التي ینتمي الیها هؤلاء الأفراد داخل 

  .الجمهور

ویعتبر الأفراد عادة عن الآراء السائدة في جماعتهم المرجعیة التي ینتمون إلیها     
والجماعة المرجعیة لها القدرة علي بلورة الرأي العام وتشكیله وتبدیل موافقة وأرئه وأفكاره 

  : من السلبیة للإیجابیة وللجماعة المرجعیة شكل عام وخصائص معینة أهمها

                                                                                                                                                                   
  .28- 25، ص )م2006، 2دار زھران للطباعة والنشر، ط: عمان(عامر حسن فیاض، مقدمة منھجیة في الرأي العام وحقوق الإنسان،  76
 .28-25- عامر حسن فیاض، مرجع سابق ، ص  77
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لمنشود بین عشیة وضحاها ولا تستطیع التأثیر الا في لا تستطیع إجراء التغییر ا .1
 . الأمر البعید

إنها تستخدم اجهزة إعلام خاصة بها ، وتتولي عملیة الدعایة لها ، واقناع الرأي  .2
 . العام بأفضلیة مبادئها وأفكارها وممارساتها

ه تقوم المنظمات والواجهات الجماهیریة والشعبیة والمكاتب الشعبیة والمهنیة لهذ .3
الجماعات المرجعیة بدور كبیر في توجیه الجماهیر وتوعیتها وقیادتها وتشكیل 

 . آرائها
تستخدم الحقیقة والطرح المباشر ومصارحة الجماهیر دن اللجوء الي أسلوب  .4

 . اللف والدوران
قدرة هذه الجماعات علي زرع القیم الجدیدة في المجتمع التضحیة والإیثار  .5

 .  اس وربطهم بالجیوش الشعبیةونكران الذات وتسلیح الن
 .قدرتها علي ربط التربیة والدعایة والإعلام بأهداف المجتمع .6
 . الأقلیات والوطنیة والنخبة .7

توجد الأقلیات والوطنیة في كل بلد یكون رأیها مؤثرا ویمكن بالنخبة أو الصفوة 
الدكتاتوریة  او الطلائع او الخبراء وهي تنشط في الدول الدیمقراطیة وتتلاشي في الدول

 .  

ومن الممكن أن تتشكل هذه النخبة من المثقفین والصحفیین والقضاة ومن هم في 
  )78(.مستواهم الثقافي والفكري

  : من العوامل الطبیعیة 

 :المناخ  - 1
المناخ بصفة عامة یؤثر في حركة الجماهیر، ویؤثر في طبیعة الرأي العام ، 
وفي البلاد المشمسة ذات السماء الصافیة یتقارع الناس الآراء في الأسواق 

                                                        
-95، ص )م2005ؤسسة الواراق للنشر والتوزیع، م: عمان(فلاح كاظم المحنة، علم الاتصال بالجماھیر الأفكار، النظریات، الأنماط  78
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والعراء ، بینما في  البلدان الباردة الملیئة بالضباب البارد، ینحصر نشاط الرأي 
  . العام في أماكن العبادة وفي المقاهي وغیرها

ویشكل المناخ طابع كل امة علي حدة أي ان مناخ كل إقلیم او منطقة شعوبها 
طبیعة  خاصة وأخلاقیات محددة تؤثر تأثیرا علي اتجاهات الرأي العام وطرق 

  . تكوینه ووسائل التأثیر فیه وبذلك نجد المناخ یؤثر في شخصیة الأمة
 : الإقلیم  -2

وبین السلوك السیاسي للأفراد ویؤثر  یوجد تلازم بین التكوین الجغرافي للإقلیم
في تشكیل النظم السیاسیة والحیاة للدولة التي تحیى علي هذا الإقلیم  ویري كل 

أن هناك ارتباطا مباشرة بین تكوین التربة والظاهرة ) لانزل وجان برون (من 
  . السیاسیة وان طبیعة الإقلیم تحدد ما سوف یكون علیه تكوین الدولة 

الإقلیم علي سطح الكرة الأرضیة ، أهمیة بالغة ب النسبة لعلاقة  ویشكل  موقع
الدولة مع باقي دول العامل وان طبیعة الإقلیم ذاتها من تضاریس وحدود 
طبیعیة وجبال وبحار ومحیطات وسهول تساعد علي تكوین الرأي العام داخل 

  . الدولة سلبا أو ایجابا
العام فطبیعة الإقلیم وموقع الجغرافي والإقلیم له أثر كبیر في تكوین الرأي 

یؤثران علي التنشئة الاجتماعیة للأفراد ویحددان حیاة الأفراد سواء ب النسبة 
  )79(.للحرفة أو لصلاتهم الاجتماعیة داخل المجتمع

   Publics: الجمهور  -3
یتكون الجمهور من المجتمع بفئات وطبقات ومستویاته المختلفة ، حیث لا 

رأي العام ویتكون وینتشر الا بوجود الجمهور بتكویناته المختلفة یمكن أن یوجد ال
 .  

 : الثقافة والحضارة السائدة في المجتمع والبیئة   -4
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المعني العام للحضارة بعاداتها وتقالیدها وآرائها ) Culture(یقصد بالثقافة 
وطقوسها وأنماط سلوكها ، مما یهیئ للفرد أسالیب التعامل مع الناس والتكیف 

ع البیئة ومن ثم تشكیل الاتجاهات النفسیة والرأي العام وتؤثر الثقافة العامة م
للمجتمع علي آراء الأفراد وذلك بتأثیرها علي تكوین التصورات والأفكار والصورة 
الذهنیة والانطباعات لدي الأفراد التي تتحكم في سلوكهم ، وهؤلاء الأفراد 

عن البیئة والثقافة هي التي تنشأ  یستجیبون للصورة التي تتكون في الأذهان
الرأي العام وهي التي تتحكم في السلوك الفردي للأفراد وفي استجابتهم وتأثیره 
ومما سبق فإن الثقافة والحضارة السائدة في المجتمع عامل مؤثر في الرأي العام 

 .  
 :  Face to Faceأشكال وأسالیب الاتصال المواجهي المباشرة   -5

اللقاءات والندوات والاجتماعات والمحاضرات والزیارات والتي تتمثل في 
والمعارض والمناسبات والاحتفالات المختلفة والني یتلقي الفرد من خلالها 
معلومات مباشرة عن قضایا متنوعة تسهم في تكوین رایه وتشكیل اتجاهاته نحو 

  .القضایا والموضوعات المطروحة 
 : التنشیة الاجتماعیة- 6

ثار معینة علي شخصیة الأطفال وتؤثر في سلوكهم مستقبلا تؤدي الي حدوث آ
، وتؤثر علیهم باعتبارهم ممثلین للرأي العام حیث توجد علاقة هامة ومستمرة 
بین التنشئة الاجتماعیة والتراث الثقافي حیث یتأثر كل منهما بالآخر ویؤثر فیه 

  )80(.وینتج من هذا التأثیر والتأثر تفاعلات في الرأي العام
 : لعادات والتقالید والقیم ا - 7

تؤثر تأثیرا كبیرا عل تكوین الرأي العام ، لأن الجمهور في كثیر من الحالات 
یستلهم هذه القیم والعادات في تكوینه لرأیه حول القضیة المطروحة للنقاش وهذه 
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المفاهیم والمعتقدات والقیم هي التي تنتظم في ذهن الأفراد عن البیئة ویتحدد 
  . ن استجابة وتفاعلیة مع هذه البیئةوفقا لها ع

 : الدین  -8
یعد أحد المقومات النظام الثقافي وبطبیعة لا تقبل اساسیاته الجدل وجوهر الدین 
یبقي راسخا لأجیال كثیرة ، ویشكل عاملا شدید التأثیر علي جوانب السلوك 
نما تمثل أیضا الأساس الذي تصدر عن طریقة الأحكام القانونیة  والثقافة فقط وإ

  . الي التفكیر المنطقي العاجلة في غیاب الحقائق أو عند الإفتقار 
ویستفید السیاسیون من الدین من خلال التوعیة الدینیة الصحیحة للجماهیر 

  . كأساس للبناء الأخلاقي للأفراد 
فالدیانات تقوم بدور مهم في تشكیل الرأي العام وتوجیهه في كافة الحیاة 

  . السیاسیة والاقتصادیة واللاجتماعیة 
 : الزعماء والقادة   -9

یلعب الزعیم أو القائد دورا مهما في حیاة الناس وآرائهم ودور الزعیم أو القائد 
في دول النامیة تجسید الملامح لأساسیة لمواطنیه والزعیم في أكثر الدول النامیة 

  . مازال یشكل أحد العوامل الأساسیة في تكوین الرأي العام 
ویوجد تفاعل بین الاثنین ، ویؤثر من الرأي العام والزعیم في الآخر ویتأثر به 

الزعیم عندما یخاطب الجماهیر یؤثر فیهم بأفكاره السیاسیة وفي نفس الوقت 
یتعرف علي میول الجماهیر سواء كان بالقبول أو الرفض ، ویتأثر بهذه المیول 

  )81(.والاتجاهات ومن ثم یعدل سیاسته وفقا لرغبات الرأي العام
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  : لعام وسائل الإعلام الجدیدة والرأي ا

إن هدف كل الاتصالات الجمعیة هو التأثر في الرأي العام الاعلام والدعایة     
والحرب النفسیة وغیرها إنما تهدف كلها الي التأثیر في الرأي والواقع أن للمیسطرین 

حیث أنه لیست الوسیلة هذه التي تأثر . علي هذه الوسائل دور كبیر في توجیه الرأي
نما ینقل ع   . برهافي الرأي وإ

وهنا برزت اهمیة السیطرة علي وسائل الإعلام وجعلها تحت اشراف الدول فمن     
طریق المضمون من اعلام ودعایة تعمل علي تكوین الاتجاهات والهمس والشائعات 

  . من أدوات الدعایة وتؤثر في تكوین الرأي العام 

طریق ما  والحقیقة أن الصحافة وسیلة خطرة في التأثیر علي الرأي العام عن
تنشره من اخبار وآراء وتعلیقات نحو مختلف القضایا، فاللصحف وهیئات تحریرها غالبا 

  . آراء مختلف المسئولین في الدولة والأحزاب وجماعات الضغط

وأبسط أسهام تقدمه وسائل الإعلام في تكوین الرأي العام هو تزویدها 
یا في القضیة التي عرف عنها بالمعلومات  وتنویره وبعد اعلامه یستطیع أن یكون رأ

  )82(.الكثیر من وسائل الإعلام

من هنا تبرز أهمیة وسائل الإعلام التقلیدیة منها والجدیدة في التأثیر علي الرأي 
حول هذا الأمر من أن طرق نقل للمعلومات هي التي  ماكلوهانالعام ولعل ما قاله 

ا بقدر أهمیة نوعیة الوسیلة تؤدي الي تنوع السلوك البشري فمضمون الرسالة لیس مهم
  . التي تنقلها

ومما لا شك فیه أن لكل وسیلة من وسائل الإعلام مقدرة علي الاقناع تختلف 
باختلاف المهمة الاقناعیة والجمهور، وكلما أزداد الطابع الشخصي للوسیلة زادت 

                                                        
 .74محمد عبد القادر أحمد، مرجع سابق، ص  82
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عل قدرتها علي الإقناع بالاضافة الي أن مقدرة أي وسیلة من وسائل الإعلام علي ج
  )83(.المضمون یتسم بواقعیة وبحیویة أكبر وقد تزید من تأثیره هذه الوسیلة

والرأي العام ظاهرة صاحبت وجود المجتمعات البشریة منذ الأزل وان اختلفت 
صور التعبیر عنها وقد أصبحت هذه الظاهرة أكثر بروزا في المجتمعات المعاصرة، لما 

ة والحیاة العامة وقد ساعد انتشار وسائل لها من تأثیر علي مجریات الحیاة السیاسی
الإتصال الجماهیري علي تبلور هذه الظاهرة وتعزیز تأثیرها وتكمن صلاحیة أي حكومة 
فیما یوفره لها الرأي العام من دعم وتأیید وذلك من خلال نوع المناخ الاجتماعي الذي 

  )84(.یساعد الرأي العام في قیاسه والاتجاهات الفكریة التي تشجعه

إذا لا غرابة أن یتزاید الاهتمام بالرأي العام في عصر العولمة وثورة الإتصال 
وتكنولوجیا المعلومات المعاصرة، فالنتیجة المباشرة لهذه الثورة هي تعاظم دور الرأي 
العام كأحد مدخلات صنع القرار وتقلص دور الفرد أو النظم الحاكمة في هذه العملیة، 

مقدمتها الانترنت تخطت قدرة الدول علي احتكار الرأي فتكنولوجیا الإتصال وفي 
اوالمعلومة فضلا عن تنظیم مقدرة الفرد والجمعیات والتنظیمات الأهلیة وغیرها من 
مؤسسات المجتمع المدني علي استخدام هذه الوسائل التكنولوجیة الجدیدة للتعبیر عن 

ة المستویات المحلیة الرأي وممارسة الحق في الاتصال والتفكیر والنقد علي كاف
والعالمیة دون أن تخضع هذه الممارسات لقیود سیاسة محلیة، بید  ان تكنولوجیا 
الاتصال المعاصرة یمكن أن تعزز من قیمة ودور الرأي العام في الدول الدیمقراطیة 
أصلاً، في حین أنها قد تستخدم كأداة في ید الحكومات غیر الدیمقراطیة لإحكام 

رأي العام الغیر مؤهل ثقافیا واجتماعیا وسیاسیا وفنیا للتعامل مع التقانة السیطرة علي ال
  )85(الحدیثة

                                                        
 .198، ص )2008دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزیع، : القاھرة(حسنین شفیق، سیكولیوجیة الإعلام،  83
 .285صالح خلیل ابو اصبع، الاتصال والاعلام في المجتمعات المعاصرة، مرجع سابق، ص  84
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لذلك نجد ان المتلقي أصبح محور العملیة الإعلامیة ومركزها اهتمامها بمعني 
أن القارئ أو المشاهد أو المستمع قد جلس في منصة القیادة وذلك لما أتاحته وسائل 

امكانیة المشاركة في العملیات الإعلامیة بالتجول بین  الإعلام الجدیدة للمتلقى من
الوسائل المتعددة المتاحة علي الموقع الواحد مثلا والاختیار الحر، تم التدخل في بعض 
بداء الرأي واستقباله والاتصال بغیره وتكوین مجتمعات  الأحیان بالتعدیل والتغییر وإ

 worldهي الشبكة العنكبوتیة العالمیة  جدیدة وتواصلها وتفاعلها ولعل أهم هذه الوسائل
wide web   أكبر شبكة حاسب من بین الشبكات المكونة لشبكة "حیث تعتبر

الانترنت حیث تسمح هذه الشبكة باظهار المعلومات بأشكال مختلفة وبوسائط عدیدة 
مما یساعد في نشر المعلومات بشكل ) نصوص صور ورسومات وصوت غیرها (

  )86(".هي تعتبر أشهر شبكة لمستخدمي الإنترنتواضح وممتع، لذا ف

بالاضافة الي شبكات التواصل الاجتماعي مثل موقع الفیس بوك وغیرها من 
المواقع التي لها دور في أحداث العدید من التأثیرات والتغییرات حیث ساعدت هذه 

  . المواقع علي نشوب وتأجیج الثورات الشعبیة الي حدثت في المنطقة العربیة مؤخرا

إن ثورة الاتصال ما زالت حتي الآن تتحكم بها دول الغرب وتستخدمها للسیطرة 
وهذه حقیقة لا یمكن تجاهلها وذلك أن الشركات عابرة القارات هي التي . علي العالم

تتحكم الآن في كل التقنیات الاتصالیة والعملیات  التي تتم من خلالها الاتصال ومع 
فتح مجالات جیدة لكسر الاحتكار الغربي لصناعة ذلك فإن ثورة الاتصال یمكن أن ت

الاعلام والاتصال وتحدي السیطرة الأمریكي عل النظام الاعلامي الدولي، ولكن ذلك 
یحتاج الي الكثیر من الدراسات للإمكانیات التي یمكن ان توفرها وتتیحها ثورة الاتصال 

الإعتماد علي الأنترنت والفرص التي یمكن أن توفرها لنقل المعرفة، وبالرغم من أن 

                                                        
مجلة علوم الاتصال، العدد الأول، شركة مطابع ( مجذوب بخیت محمد توم ، تكنولوجیا الاتصال وتأثیراتھا علي الجھور العربي  86
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مازال قلیلا مقارنة بوسائل الإعلام التقلیدیة إلا أن الانترنت ستكن لا عبا قویا في 
  )87(.میدان تشكیل الرأي العام كلما تزاید عدد مستخدمي الشبكة

وبالمقابل نجد ان وسائل الإعلام الجدید عبر تكنولوجیاتها الحدیثة قد أحدثت 
لرسائل ، حیث وفرت للمتلقي فرصا جدیدة لم تكن موجودة في تغییرا جوهریا في اتجاه ا

علي التعامل والحوار الآنى وابداء الرأي " السابق وأصبح بفضل هذه الفرص قادرا
وتوضیح وجهة نظره فیما یتلقى من رسائل  فورا وفي نفس اللحظة عبر ما یسمي 

د للإعلام أطلق علیه بالمحادثة الفوریة وتبعا لذلك فقد ولد جیل جدید أو مفهوم جدی
وهو الذي یشكل الآلة الإعلامیة الهائلة التي تدیر   new mediaالإعلام الجدید 

العالم الیوم وتتحكم في كل ما یتعلق  بالنظام الكوني الذي تتحرك في داخله السیاسة 
والاقتصاد والنظم الاجتماعیة والثقافیة والقیمیة، والتي أصبحت تدار وفق نظام جدید 

علي المعلومات والمعرفة ومن خلال عالم افتراضي جدید یسیر جنبا الي جنب مع  یقوم
العالم الحسي انه عالم یتصل فیه الناس ویتداولون ویتجاورن كان لم تكن بینهم مسافات 

  )88(.وأبعاد

وبالتالي فإن وسائل الإعلام الجدیدة قد أحدثت تغیرات جذریة في مكونات 
ث تحول المرسل من مؤسسات الي شبكات وتحولت عملیات الاتصال الإنساني حی

الرسائل من النصوص المطلقة الي النصوص الفائقة ، وتحولت وسائل الاتصال 
الإنساني من الوسائل القدیمة الي الوسائل الجدیدة وتحول من المتلقي السلبي الي 

بالانتقال المتلقي التفاعلي وتغیرت بیئة الاتصال الإنساني بالتغلب علي حواجز المكان 
من المحلیة الي العالمیة او العولمة ، وبالتغلب علي حواجز الزمن من خلال تقنیات 
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الواقع الافتراضي ، وبالتغلب علي حواجز اللغة والثقافة من خلال الترجمة الفوریة 
   )89(.الآلیة

  : الاستخدامات والإشباعات والإعلام الجدید 

اء الاهتمام بهذا الاتجاه لكونها تقدم أدت تكنولوجیا الاتصال المعاصرة الي إحی
للجمهور فرصا او سع من الاختیارات وعدد أكبر من الاستخدامات والاشباعات ، 

لوسائل  ونتیجة لهذا الفهم أجریت العدید من الدراسات حول الاستخدامات والاشباعات 
ل الإتصال الجدیدة ،ان هذا الاهتمام المتزاید لاستخدام هذا الاتجاه مع وسائالإتصال 

الجماهیري الجدیدة وفى مقدمتها الانترنت، یعد نتیجة منطقیة لخصائص هذه الوسائل 
واهمها التفاعلیة، والجمهور المجزأ، وصفة الا تزامن ، فالتفاعلیة عززت من المفهوم 
الرئیسي للمستخدم النشیط الذي تقوم إلیه نظریة الاستخدامات والاشباعات إذ یشیر 

دل الأدوار بین القائمین بالعملیة الاتصالیة وفق درجة أعلي من السیطرة المفهوم الي تبا
والتحكم ، وتشیر التفاعلیة كذلك الي دور الوسیلة في تفعیل وتشجیع التفاعل الشخصي 
بین القطاعات جماهیریة واسعة اما المفهوم الثاني المرتبط بوسائل الاتصال الجدیدة هو 

ة أو ضح امكانیة القائم بالاتصال أن یصل برسالته الي مفهوم الجمهور المجزأ أو بعبار 
جماهیر عدیدة كل منها یمثل قطاعا متجانسا في داخله بخلاف الحال مع وسائل 
الاتصال التقلیدیة التي تصل الي جمهور عام متباین وغیر قادر علي الاتصال 

ویشیر  المباشر والفوري مع القائم بالاتصال او بأعضاء آخرین في نفس الجمهور
المفهوم الثالث الاتزامنیة الي امكانیة ارسال واستقبال الرسالة عبر الوسیلة الاتصالیة 
في الوقت الذي یناسب ظروف العملیة الاتصالیة اى ان المرسل والمتلقى لدیه امكانیة 
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ارسال واستقبال وتخزین واسترجاع المعلومات من الوسیلة في الوقت الذي یراه ملائما 
   )90(.له

یه یمكن القول أن الاتصال عبر الانترنت الآن یحقق أكبر قدر والقوة في عل
التأثیر لامتلاكه عناصر الشخصانیة فیمكن أن تدخل الي أحد المواقع الصحفیة مثل 
موقع لوس أنجلوس تایمز فتقرأ تقریر صحفیا وتشاهد صورة الفیلمیة المتحركة وتسمع 

  )91(.وقعهصوت المراسل الصحفي وهو ینقل الحدث من م

  : العلاقة بین الاستخدامات والاشباعات ونظریة الاعتماد علي وسائل الاتصال 

الجماهیري من لوسائل الاتصال التأثیرات الاجتماعیة أن یري بعض الباحثین 
الصعب ان تتجاهل نظریة الاستخدامات والاشباعات فقد أدي ظهور وانتشار وسائل 

كالانترنت الي بعث الحیاة من جدید في هذه النظریة الاتصال الجماهیري  الجدیدة 
حیث تتسم هذه النظریة بطبیعة نفسیة اجتماعیة وتتخذ من الجمهور محورا لها كما 
تبحث في التأثیرات الاجتماعیة غیر المباشرة وتسفترض ان الجمهور نشیط وایجابي في 

  )92(.جتماعیةتعامله مع وسائل الاتصال بهدف اشباع الاحتیاجات النفسیة والا

ویتفق كثیر من علماء الاجتماع علي وجود ظاهرة نفسیة تتمیز بها الجماهیر 
ویتشكل بها السلوك الجمعي بصورة عامة ، وتتحدد وفقها الضوابط والتنظیمات 
الاجتماعیة بصفة خاصة وهي ظاهرة تلقائیة أطلقوا علیها عقل الجماعة او الضمیر 

 Emile Durkheim  امیل دركهیمعالم الفرنسي الجمعي علي نحو ما ذهبن إلیه ال
وقد عرف البعض مضمون عقل الجماعة بأنه نظام خلقي ینشا نتیجة تفاعل نشاط 
الأفراد وتبادل العلاقات الاجتماعیة فیما بینهم وفي النهایة یصبح هذا العقل الجمعي 

فراد باي نشاط هو القوة المسیرة لأعمال الجماعة وتصرفاتها ، بحیث أنه عندما یقوم الأ
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اجتماعي فإنهم یضعون فى اعتبارهم اهداف المجتمع وانماطة ، وبذلك تندمج زواتهم 
الفردیة فى الجماعة التى ینتمون الیها ویتحدد سلوكهم وتضبط علاقاتهم وفقا للعقل 

  )93(.الجمعى

وتري نظریة الاعتماد علي وسائل الاتصال ان التأثیر یعتمد علي العلاقات 
بین الوسائل والجمهور والمجتمع فرغبة الفرد في الحصول علي المعلومات المتداخلة 

هي المتغیر الرئیسي الذي یفسر التأثیرات المعرفیة والنفسیة لوسائل الاتصال، كما ان 
الاعتماد علي الوسائل یقوي عندما یري الفرد أن اهدافة تتحقق من خلال المعلومات 

ربط بین استخدام وسائل الاتصال والاشباعات التي یحصل علها ، والجدید هنا هو ال
فالتأثیر الاتصالي من وجهة نظر العدید من الباحثین یحدث أما نتیجة للاعتماد علي 
هذه الوسائل في جلب المعلومات أو لمجرد استخدامها ، وقد تتطورت نظریة 

  : الاستخدامات والاشباعات في التسعینات لتغیطي ثلاثة مجال أسالیب هي

 . لبحث عن الاشباعات في التعرض لوسائل الاتصالدور ا .1
العلاقة بین الاشباعات والاطر التفسیریة التي یدرك من خلالها الجمهور  .2

 .مضمون وسائل الإتصال
 )94(.العلاقة مضمون وسائل الاتصال الجماهیري والاشباعات .3

خلاصة القول أن الوسائل المتعددة في مجال الاتصال والإعلام علي شبكة 
ترنت، هي حزمة الوسائل الاعلامیة الرقمیة التي تشمل النص والصورة بأنواعها الان

والصوت والرسوم ویتم انتاجها وعرضها وتقدیمها في موقع واحد ، وتتفاعل مع بعضها 
وظیفیا في إطار نظام مؤسسي یتیح للمتلقى الوصول والتجول والاختیار الحر بجانب 

وسائل الحدیثة والجدیدة تشیر الي وسائل الاتصال المشاركة  وبالمقابل نجد أن هذه ال
الموجودة في الحیاة العامة مثل الصحف والرادیو والتلفزیون لكنها تعمل في إطار 
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منعزل في إطار الخصائص والأهداف التي تمیز كل وسیلة وقد تمیز كل وسیلة وقد 
ا في تستهدف جماهیر مختلفة في الخصائص والتفضیل والاهتمام لكن ما یجمعه

) الحاسبات والشبكات (التعریف المعاصر هو ارتباطها بتكنولوجیا المستحدثات الرقمیة 
وفى إطار الموقع الواحد الذي یضم وسائل متعددة وتمثل المواقع على شبكة الانترنت 

  )95(.وسائل من وسائل الاتصال الجماهیري

المتناقلة عبر وتبعا لذلك سوف تنشأ وسائل جدیدة للتفسیر وتأویل المعلومات 
هذه الوسائل بالاضافة الي ظهور تجمعات بشریة جدیدة تشترك في اللغة المستخدمة 
والمصالح المتبادلة بدلاً من الاعتماد علي التقارب الجغرافي كعامل أساسي للتقریب 

  )96(.بین هذه التجمعات

یة كذلك یمكن القول أن وسائل الاعلام الجدیدة والمواقع الإعلامیة والاجتماع
وأدوات الاتصال والتفاعل علي شبكة الانترنت تعتبر مصدرا أساسیا من مصادر 
الكشف عن القضایا والمشكلات والتعبیر عن الآراء ووجهات النظر وكلما زاد استخدام 
هذه الوسائل بین أفراد المجتمع أدي ذلك الي ارتفاع مستویات المشاركة والمساهمة 

  )97(.العامواتساع دائرة التعبیر عن الرأي 
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